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يم، وحامل القلب الرحيم، الأستاذ الأول، والمرشد المبجـل،  إلى صاحب الخلق العظ

من بعثه االله رحمة للعالمين، وجعله قدوة للمؤمنين، سيدي ونور عيني محمد بن عبد 

  .االله، صلوات ربي وسلامه عليه

إلى حملة لواء الدعوة إلى الإسلام، من شرفهم االله بحمل مصابيح الهدى في دياجير 

  .الظلمات

علم الشرعي ورثة الأنبياء، من اختارهم االله تعالى ليكونوا على الهـدى  إلى حملة ال

  .أدلاء

  

  أهدي عملي هذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شكر وتقدير 

  

رب  أبدأ بشكر من وجب عليّ شكره، وفرض علـيّ حمـده، فالحمـد والشـكر الله    

  .العالمين أهل الثناء والحمد ومستحقه



  

س بعد شكر االله تعالى، سيدي محمد بن عبد ثم أثني بالشكر إلى من علمنا الشكر للنا

  .االله صلى االله عليه وسلم

  

ثم من أعماق قلبي أتقدم بأسمى آيات شكري، وأبلغ عبارات تقديري للأستاذ الدكتور 

موسى البسيط، الذي أشرف على هـذه الرسـالة، وقـدم لـي النصـائح النافعـة،       

توجيهاته، ولا أملـك لـه إلا   والإرشادات القيّمة، لقد استفدت كثيرا من ملاحظاته و

الدعاء أن يثيبه االله بأحسن الجزاء، ويجعل عمله هذا في ميزان حسناته، إنه سـميع  
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  الملخص
وعلاقتهم مع الطوائف الأخرى  48يتناول البحث الحديث عن المسلمين في منطقة ال

  . التي تحيط بهم

أن يبني معهم للمسلم وهل يمكن  غير المسلمين،يتحدث البحث عن حدود التعامل مع 

علاقة اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها من العلاقات؟ وما هو المسموح والمباح وما 

  هو الممنوع والمحرم، في علاقة المسلم مع غيره من الناس؟

لقد أقرّ الإسلام بتعدد الأمم والشعوب وبيّن أن ذلك من مشيئته تعالى وحكمته مـن  

﴿يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ : واصل والتعارف بين بعضهم البعض فقال تعالىأجل الت

 ـ منْ ه ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّ
﴾بِيرخ يملاءَ :فقال تعالى ،بغيره من الديانات والشرائعبل وأقر الإسلام ، )1(عش لَوو﴿

﴾ينفلتخالُونَ مزلَا يةً وداحةً وأُم اسلَ النعلَج كبةً : وقال )2( رعرش كُمنا ملْنعكُلٍّ جل﴿
بيل نلَكةً وداحةً وأُم لَكُمعلَج اءَ اللَّهش لَوا واجهنمو﴾اكُما آَتي مف كُم3( لُو(.  

ممـن يخـالطهم    ببيان نظرة الإسلام إلى العلاقة مع غيـر المسـلمين   قام الباحث 

وتحديـد الموقـف    المسلمون بشكل يومي، ويعيشون معهم من غيـر المحـاربين،  

ممن ليس  الشرعي من كثير من القضايا والأمور التي يمارسها المسلمون مع غيرهم

إنما تبنى في الوضع الطبيعي علـى   ،ذه العلاقة التي أقرها الإسلام، وهمحاربا لهم

﴿لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ البر والقسط، انطلاقا من قوله تعالى 
   .)4(اللَّه يحب الْمقْسِطين﴾ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ 

، وكيـف   سماحة الإسلام ورفقه في معاملة غير المسـلمين تظهر في هذا البحث و

أجاز بناء علاقة من التعاون والمجاملة والصلة مع غير المسـلمين، سـواء كـانوا    

                                                 
  .13سورة الحجرات آية رقم  )1(

  .118سورة هود آية رقم  )2(

  .48سورة المائدة آية رقم  )3(

  .8سورة الممتحنة آية رقم  )4(



أو غير ذلك من  ،جيرانا لهم أو زملاء عمل أو أقرباء أو شركاء في قضايا مشتركة

  .ابط والصلات بين الناس بعضهم مع بعضالرو

كثير مـن  في مع غير المسلمين العلاقة حكم الإسلام وسماحته في بيّن الباحث ولقد 

التحية، والتزاور، والتهادي، والمشاركة في السـراء   لالأمور الاجتماعية، مثل تباد

لمادية عن المعاملات ا تحدثلجانب الاقتصادي وفي اوالضراء، والأفراح والأتراح، 

  .من تجارة وشراكة وكراء وغيرها

ممن ليس محاربا لهم، تنمية علاقة إيجابية بين المسلمين وغيرهم  يهدف البحث إلى

وفتح قنوات للتواصل، ومجالات للتعاون، الأمر الذي يؤدي إلى عـرض الإسـلام   

إلى  بصورته الناصعة البهيّة، وأخلاقه السامية العليّة، مما يفضي إلى تقريب الإسلام

  . نفوس الآخرين ودعوتهم إليه ومن ثم دخولهم فيه

  
  
  



Abstract 
 
The Moslem community in 1948 areas lives in mixed religious groups and 
among different nations . 
 
This research tock abut relationship between Moslems and non-Moslems;  
is it allowed to create a relationship with non-Moslems? Is there a 
possibility to build with them a common socio-economic relation or any 
other relation? And, which kind of relations are allowed (and those 
prohibited) between Moslems and non-Moslems of the humankind? 
 
Islam recognizes variation of nations and peoples, and clarifies that there is 
a justified will by God to reach continuity and recognition between 
different peoples.  
The Lord says: "Mankind! We created You from a single (pair) Of a male 
and a female, and made you into Nations and tribes, that ye may know each 
other (Not that ye may despise Each other).  
 
In addition the Islam recognized in other religions and religions laws, the 
Lord says: " If thy Lord had so willed, He could have made mankind One 
People: but they Will not cease to dispute", and He say: "… To each among 
you Have We prescribed a Law And an Open Way. If Allah had so willed, 
He would have made you A single People, but (His Plan is) to test you in 
what He hath giving you…" . 
 
This research clarified the Islamic view and perspective to the relationship 
with non-Moslems, and determined the Islamic law's standpoint in various 
issues and topics, which rule Moslems' daily behaviors with others. These 
relations are recognized by Islamic Law, which is built, in normal 
situations, on kindness and justice according to God's word: "Allah forbids 
you not, With regard to those who Fight you not for (your) Faith Nor drive 
you out Of your homes, From dealing kindly and justly With them: For 
Allah loveth Those who are just".  
 
The research results clarify that Islam allows a mutual smooth building of 
relations of cooperation with non-Moslems and promotes such relations. 
This includes Moslem neighbors, friends at work, relatives and partners in 
different issues, and all other good relations among mankind. 
 
This research contains Islamic judgments in various community and social 
topics such as; mutual respect, conversation, visits, and sharing the good 
times and the bad, and displays economic aspects. It discusses the material 



– money relation with non-Moslems. This includes Islamic rules on 
commercial and commercial activities.  
 
The aim from this research is to develop a positive relationship between 
Moslems and others, and to open channels of cooperation and good 
connections. These good relations will support a good presentation of 
Islam, which also contributes to attracting non-Moslems to understanding 
Islam, and contribute to encouraging some to even convert to Islam. 
 
 



  المقدمة 
وعلى آله  ،والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الحمد الله رب العالمين

  .وأصحابه والتابعين وبعد

لقد قضت حكمة االله تعالى أن يعيش الناس مختلفين في مللهم وعقائدهم ومشاربهم 

جعلَ الناس ﴿ولَو شاءَ ربك لَ :ووجهاتهم، ولو شاء االله لجعلهم أمة واحدة، قال تعالى

 ينفلتخالُونَ مزلَا يةً وداحةً وأُم* ﴾ملَقَهخ كذَللو كبر محر ن5(إِلَّا م(..  
بعد أن أهبط االله  وبر وفاجر، ،إلى مؤمن وكافر آدمومن قديم الزمان انقسم بنو  

نهج الهدى وأنزل معهم م ،تعالى آدم وزوجه إلى الأرض على التوحيد الخالص

﴿قَالَ اهبِطَا منها جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ  :والحق فقال
ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره  *اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى 

فوقع الخلاف في ذريته، ودخل الشرك والضلال على الناس،  ،)6(لْقيامة أَعمى﴾يوم ا

وزين الشيطان للمشركين شركهم، وللكافرين كفرهم، ولأهل الباطل باطلهم، وسبقت 

 :كلمة االله أن يدوم هذا الحال بين الناس حتى يرث االله الأرض ومن عليها، فقال
إِلَّا أُم اسا كَانَ النما ﴿ويمف مهنيب يلَقُض كبر نم قَتبةٌ سملَا كَللَولَفُوا وتةً فَاخداحةً و

  .)7( فيه يختلفُونَ﴾

على هذا معا في تفاهم واحترام متبادل  الناس من عيشالخلاف ولم يمنع ذلك   

، يوميةغير أوقات الحروب والنزاعات؛ بل وتعاونهم في شؤونهم الفي  الكوكب

وبناء علاقة اجتماعية واقتصادية، وتبادل الخبرات والمنفعة وغيرها من الأمور التي 

  .ولا تدخل في الخصوصيات الدينية والعقائدية ،تهم الجميع

 ،وقد حدد االله تعالى لنا قاعدة واضحة للعلاقة مع غير المسلمين في آيتين كريمتين

لا  ﴿:المسلمين، وذلك في قوله تعالى قال عنهما البعض هما دستور العلاقة مع غير
 موهربأَنْ ت ماركيد نم وكُمرِجخي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم يننِ الَّذااللهُ ع اكُمهني

                                                 
  .119-118سورة هود، آية  )5(

  .124-123سورة طه، آية  )6(

  .19سورة يونس، آية  )7(



 ينقْسِطالْم بحإِنَّ االلهَ ي هِمقْسِطُوا إِلَيتي* ونِ الَّذااللهُ ع اكُمهنا يمينِ إِني الدف لُوكُمقَات ن
 مه كفَأُولَئ ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُميد نم وكُمجرأَخو

  )8( ﴾ الظَّالمون

بل وأمر االله تعالى المسلمين بعدم التعرض للمخالفين في الدين والعقيدة بالتجريح  

﴿ولَا تسبوا الَّذين يدعونَ من  :أو التعرض لمعتقداتهم بالسب والتقريع فقال ،والإهانة
هِمبإِلَى ر ثُم ملَهمع ةكُلِّ أُما لنيز كلْمٍ كَذَلرِ عيا بِغودع وا اللَّهبسفَي اللَّه وند  مهجِعرم

وا يا كَانبِم مئُهبنلُونَ﴾فَيم9(ع(.  

وبحكم الاختلاف الحتمي والطبيعي بين الناس فليس أمامهم من خيار غير التعاون 

أطرافه متكافئة  ،اءفي المتفق فيه الذي يفترض أن يتوصل إليه بواسطة حوار بنّ

ومتسامحة وبهذا يمكن التعايش بين الناس وإن اختلفت عقائدهم وتعددت مشاربهم 

ه يقع ما لا تحمد عقباه من تنافر وتناحر يقطع الأرحام وبغير ،وتباينت أهدافهم

  .ويأتي على الأخضر واليابس ،ويهلك الحرث والنسل

لقد كرم االله تعالى الإنسان من حيث هو إنسان قبل النظر إلى دينه وعقيدته، وجعل 

اهم في الْبر ﴿ولَقَد كَرمنا بنِي آَدم وحملْن :له حرمة خاصة دون سائر المخلوقات فقال
وفي ، )10(والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثيرٍ ممن خلَقْنا تفْضيلًا﴾

الحديث المتفق عليه عندما مرت جنازة يهودي برسول  االله صلى االله عليه وسلم قام 

إن الموت فَزع، فإذا رأيتم : (فقال .إنها يهودية! يا رسول االله: فقال الصحابة ،لها

فكان وقوف رسول االله . )12()أليست نفسا: (وفي رواية أخرى. )11()الجنازة فقوموا

                                                 
 .9-8سورة الممتحنة آية ) 8( 

  .108سورة الأنعام، آية  )9(

  .70سورة الإسراء، آية  )10(

ه ، صحيح مسلم، تحقيق محمد 261-206الحسين بن الحجاج النيسابوري  والإمام مسلم أب(11) 

  . 960ح 661ص 2ج الطبعة الأولى، فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت

عبد االله محمد بن إسـماعيل،   أبوالبخاري  ،عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد ،متفق عليه(12) 

صحيح البخاري تخريج وضبط وتنسيق الحواشي صدقي جميل العطـار الطبعـة الأولـى    



صلى االله عليه وسلم إجلالا للموت من ناحية، واحتراما لهذه النفس الميتة وإن كانت 

  .غير مسلمة من ناحية أخرى

فإن التعامل معه  ،كان أو غير مسلموإذا كانت هذه هي نظرة الإسلام للإنسان مسلما 

وإقامة العلاقة الإنسانية بين بني البشر أمر مشروع، بل أمر لا بد منه من أجل 

 ،وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع التي لا بد منها للجميع ،التعاون على الخير

  . مسلمين وغير مسلمين

الإسلامية، ومن هذه الملل  يعج العالم اليوم بالملل والفرق والطوائف والشرائع غير

ما هو من وضع البشر وترخيصهم  وافترائهم، ومنها ما هو في أصله من عند االله 

تعالى ثم طرأ عليه التحريف والتبديل، فغير صورته وحرفه عن مساره وطبيعته، 

ولكنها بقيت في أصلها تعتبر ديانة سماوية وشريعة أنزلت من عند االله تعالى، فهي 

  .سلام الذي جاء دينا ربانيا من عند االله رب العالمينأقرب إلى الإ

وأن  ،ولقد قضت حكمة االله تعالى منذ أن خلق آدم عليه السلام أن يتابع الأنبياء

وأساس العبادة الله وحده  ،وأمهات الأخلاق ،تتوالى الرسالات متفقة في أصول العقائد

ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك  ﴿شرع لَكُم من الدينِ: قال تعالى ،لا شريك له
وا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهرإِب ا بِهنيصا ومويهقُوا ففَرتلَا تو ولكنها ، )13(﴾ين

وذلك بما يتناسب مع الزمان والمكان  ،اختلفت في الأحكام والشرائع التفصيلية

  والحال 

: وقال، )14( ﴾اًومنهاج﴿لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً : فقال تعالى ،عيش فيه الإنسانالذي ي

عج ةكُلِّ أُمل﴿كُوهاسن مكًا هسنا م15( ﴾لْن(.  

وناسخا لما سبقه من الشرائع  ،وجاء الإسلام دينا خاتما لما قبله من الأديان  

وقواعد الأخلاق السليمة، ومفصلا أحكام  ،لصحيحالسماوية، ومبينا أصول الاعتقاد ا
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  .13سورة الشورى، آية  )13(

  .48سورة المائدة، آية  )14(

  . 67سورة الحج، آية  )15(



الشريعة القويمة الخاتمة التي ستبقى صالحة لكل زمان ومكان وحال، قادرة على 

﴿الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم  :التعامل بمرونة وحيوية متجددة في كل وقت، فقال تعالى
ضري وتمنِع كُملَيع تممأَتولَكُم ا يتيند لَام16( ﴾الْإِس(.   

فإنه بيّن لنا أن هنـاك أممـا    ،وإذ أمر االله تعالى بإتباع شرع الإسلام وحكم القرآن

وأنه تعالى هو الذي يحكم ويفصل بين  ،وطوائف أخرى تخالفنا في الشريعة والمنهج

بِالْحق مصدقًا لما بين ﴿وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب   :فقال تعالى ،الأمم فيما هم فيه يختلفون
مع ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمفَاح هلَيا عنميهمابِ وتالْك نم هيدي  ـاءَكا ج

 اءَ اللَّهش لَوا واجهنمةً وعرش كُمنا ملْنعكُلٍّ جل قالْح نم   ـنلَكةً وـداحةً وأُم لَكُمعلَج
بِم ئُكُمبنا فَييعمج كُمجِعرم إِلَى اللَّه اتريبِقُوا الْختفَاس اكُما آَتي مف كُملُوبيل  يـهف متا كُن

  .)17(﴾تختلفُونَ

لها، فليس بعد للناس كافة وللأجيال ك وإذ جاء الإسلام دينا خاتما وصراطا مستقيما،

ولا بعد شريعته شريعة،  فإنه في الوقت ذاته قد أقر  ،ولا بعد نبيه نبي ،كتابه كتاب

بوجودها، واعترف بخصوصيات كل أمـة   وقَبِلبغيره من الأديان والأمم والشرائع 

﴿لَا  :فقال تعالى ،وحافظ عليها، ولم يقبل بالإكراه على قبول الإسلام أو الدخول فيه
ف اهإِكْر﴾يالْغ نم دشالر نيبت ينِ قَد18( ي الد( .  

وداخل حدود الدين  ،وإذا كان المسلم لا يجوز له أن يحيا إلا في نطاق الشريعة

وبينته في إطار  ،وتكاليفه، فإن الشريعة قد وضعت لكل أمر ديني أو دنيوي حكمه

ا كان أن يخرج عن إطار الأحكام الشرعية الخمسة، ولا يجوز لمسلم أيا كان وأينم

﴿وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه  :حيث قال تعالى ،أحكام الشريعة
 ،)19(أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا﴾

                                                 
  .3سورة المائدة، آية  )16(

  .48سورة المائدة، آية  )17(

  .256سورة البقرة، آية  )18(

  .36سورة الأحزاب، آية  )19(



﴿إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا  :أيضاوقال 
  .)20( سمعنا وأَطَعنا وأُولَئك هم الْمفْلحونَ﴾

وإذا كان اختلاف الناس أمرا حتميا لا مفر منه، وقد أقر الإسلام به، فإن شريعته 

وحددت قواعد التعامل معهم  ،الخالدة قد وضعت أسسا للعلاقة بين المسلمين وغيرهم

  .في كل الظروف والأحوال والمناسبات

  :موضوع الرسالة   

من  48لقد جعلت موضوع رسالتي علاقة المسلمين مع غيرهم في منطقة ال

 ،المنظور الشرعي، ذلك لأن الموضوع أصبح يطرح ويتردد في الفترة الأخيرة

أو التعامل مع غير  ،مثل التعايش بين المسلمين وغيرهم ،وتحت مصطلحات متعددة

بسبب  ،وذلك في عصر قد اختلطت فيه الشعوب بعضها مع بعض ،المسلمين

  .الوسائل المدنية الحديثة وسهولة اتصال الناس وانتقالهم من بلد لآخر

ة، وكل ما يحصل فيه تصالات حيث أصبح العالم يعتبر قرية صغيرونتيجة لثورة الا

يظهر للجميع ولا يخفى على أحد، أصبح من الضروري توضيح موقف المسلمين 

ولا تكون  ،حتى يكون الإسلام هو الحكم على أهله ،وكيفية معاملتهم ،من غيرهم

  .  تصرفات أهله حكما عليه 

وذلك  ،48ولقد خصصت البحث في علاقة المسلمين مع غيرهم في منطقة ال 

حيث إن المسلمين فيها لا يعيشون خارج  ،ذه المنطقة في واقعها الحاليلخصوصية ه

وطنهم غرباء عن أرضهم كالمسلمين في أوروبا والغرب، وكذلك هم لا يعيشون 

تحت نظام عربي إسلامي كما هو الحال في الدول العربية والإسلامية، ولكنهم أقلية 

لامي، يتعامل معها تحت نظام غير إس ،مسلمة تعيش على أرضها وفي وطنها

  .بتوجس وارتياب

وعندما نقول المسلمين فنقصد بذلك كل من يشهد شهادة أن لا إله إلا االله محمد 

غير رسول االله معتقدا بها عاملا بمقتضاها، وعندما نقول غيرهم فنقصد بذلك 

سواء كانوا أهل كتاب أو  الأخرى،الطوائف والديانات والفرق  المحاربين لنا من

                                                 
  .51سورة النور، آية  )20(



، وكل أولئك أو أصحاب ملل حديثة مبتدعة من أهواء البشر وبنات أفكارهممرتدين 

ما داموا غير محاربين، أما المحاربون فالعلاقة بهم لها تكييف خاص ليست هذه 

  .الرسالة مجالا لها، ولعلي أتناول هذا الموضوع في بحث آخر بإذن االله تعالى

وذلك لتركيز البحث في  فقط، ةقتصاديجتماعية والإوجعلت البحث في الناحيتين الا

وعدم التوسع والتشعب في  ،قضايا محددة تهم الناس في معيشتهم وحياتهم اليومية

أمور قد تجعل البحث طويلا وغير متخصص في أمور محددة، وربما يتاح لنا 

  .المجال بعون االله تعالى للبحث في القضايا الأخرى في وقت آخر

    

  :أسباب اختيار البحث 

الأول من كلية الدعوة وأصول  بمجال الدعوة الإسلامية منذ تخرجي باللق عملت في

 ايعيش فيه ةوهي بلد ،الدين في القدس، وكان عملي إماما وداعية في مدينة سخنين

المسلمون والمسيحيون بشكل مشترك، وتسود بين أهلها علاقات اجتماعية واقتصادية 

يسكنها الدروز وبشكل مشترك مع  مشتركة وفي جوار هذه المدينة تقع بلاد أخرى

  .المسلمين والمسيحيين

من العرب الذين لقد عملت على توطيد هذه العلاقة وتشجيعها مع غير المسلمين 

، وفي نفس الوقت عملت على ضبطها في واحدال المصير المشترك والهمّ يربطنا بهم

ر ببعض حدود الإسلام وعقيدته الصافية وشريعته السمحة، حيث كان يصل الأم

  .المسلمين إلى الوقوع في المحظورات الشرعية والمخالفات العقائدية

ويتابعهم في  ،فمع المسيحيين وجدنا من المسلمين من يشاركهم في احتفالاتهم الدينية 

 ؛ذلك من يعتبرون أنفسهم قادة في المجتمع ومن جملة من يفعلونة، طقوسهم التعبديّ

عدم التمييز بين احتفالات إسلامية أو مسيحية، و ،وبحجة المشاركة لجميع الطوائف

  .ووجدنا كذلك من المسلمات من يتزوجن من المسيحيين بحجة حرية الاختيار

ويأكل من ذبائحهم دون تحفظ ، بل  ،في ولائمهم همومع الدروز وجدنا من يشارك

ومن هؤلاء من يتحدثون باسم الإسلام ويقودون دعوته، بحجة تعزيز الروابط وعدم 

  !.وإن كان من ذبيحة درزي" نذكر اسم االله على الطعام ونأكل :" فيقول  جلإحراا



كثيرا ما يقع بعض المسلمين في محظورات شرعية مثل لبس فاليهود  أما حالهم مع

 تماموالوقوف معهم في صلواتهم التعبدية بحجة إ ،)القبعة الصغيرة ( شاراتهم الدينية 

ع الحاخام بعض النقود للرجل المسلم إذا وجده قريبا ، وربما يدف!العدد اللازم للصلاة

  .!للصلاة مبه العدد اللاز تمممن الكنيس لي

أو  ،وجدنا من المسلمين من يصلي معهم صلاة الجمعة) الأحمديين(ومع القاديانيين 

دون أن يعرف أن هؤلاء خارجون عن الإسلام ولا تصح الصلاة خلفهم،  ،الجماعة

لمين من تزوج من نسائهم وهن لا يزلن على عقيدتهن بل وجدنا من شباب المس

  ).الأحمدية(القاديانية 

والمحظورات الشرعية التي تقع  ،هذا بالإضافة إلى الكثير من المخالفات الدينية

وخاصة العلاقات الاجتماعية  ،خلال العلاقات المتبادلة بين المسلمين وغيرهم

  .والمعاملات الاقتصادية

 ،مع غير المسلمين علاقته من المسلمين من يغالي ويتشدد  فيوجدنا وفي المقابل 

فلا  ،قتصاديةجتماعية بل والإويفرض على نفسه وعلى المسلمين طوقا من العزلة الإ

يقبل مجالستهم أو معاملتهم، وكأن الحربي والمسالم عنده سواء، بل وربما يكون من 

  .عزاءهؤلاء من هو جار له ورغم ذلك لا يشاركه في هناء أو 

أحكام الشرع وحدود الدين، بأسس العقيدة ووكل ذلك بسبب الجهل وعدم المعرفة 

فوجدت من الضروري القيام بهذا البحث لتحديد الجائز والمحظور في العلاقة مع 

ممن ليس محاربا لنا، ويشاركنا في الواقع الإجتماعي والإقتصادي، غير المسلمين 

مع غيرهم، وخاصة مع من يعيشون كأقلية وتوضيح ما هو واجب في حق المسلمين 

  .في المدن والقرى التي هي إسلامية بأغلبيتها
  
  
  

  :البحث أهداف
لقد وضعت نصب عيني أهدافا رئيسة لهذا البحث تصب في خدمة الإسلام 

  :والمسلمين وهي ما يلي



وقدرته على  ،واستيعابه للآخر ،تعريف المسلمين وغيرهم بسماحة الإسلام - 1

من خلال علاقات اجتماعية  ،في تعاون وتفاهم واحترام متبادل التعايش معه

  . واقتصادية

رفع الحرج والتيسير على المسلمين في معاملاتهم وعلاقاتهم مع غيرهم،  - 2

حيث إن من أهم مقاصد الفقه الإسلامي التيسير والتخفيف عن المسلمين، فقال 

جاء في الحديث و )21(ق الْإِنسانُ ضعيفًا﴾﴿يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم وخل:تعالى

المتفق عليه عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها عن رسول االله 

صلى االله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 

هناك الكثير من القضايا التي تشدد فيها جمهور العلماء  قديما، و، )22(إثما

وأجاز ما لم يجزه  ،وجدنا بعضهم قد خفف ويسر في الحكم الشرعي ولكننا

الجمهور وتبين أن اجتهاد هؤلاء القلة هو الراجح إذا ما قرن هذا الاجتهاد مع 

 .تغير الزمان والمكان والحال

تقريب الإسلام إلى غير المسلمين، وتقديمه لهم من خلال فتح باب العلاقة  - 3

لام ومبادئه السمحة الراقية، خاصة وأن غير والمعاملة معهم وفق أصول الإس

المسلمين ينظرون إلى معاملة المسلمين وعلاقاتهم مع غيرهم، وقد نقل لنا 

المؤرخون أثر التجار المسلمين على أهل بلاد شرق آسيا، وكيف أن الكثير 

من أهل تلك البلاد دخلوا في الإسلام من خلال العلاقة الطيبة والمعاملة 

وإن الكثير من الفتاوى والأحكام التي أصدرها  ؛تجار المسلمينالسمحة مع ال

علماء المسلمين قد روعي فيها البعد الدعوي، وذلك على اعتبار أن نشر 

 .الدعوة وتبليغ الرسالة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة

ومن هذه  ،والانجرار إلى المعاصي ،وقاية المسلمين من الوقوع في الحرام - 4

لى حد الكفر والعياذ باالله، مثل أن يردد المسلم ما يقوله المعاصي ما يصل إ

ومن  ،غيرهم في منتدياتهم من أقوال كفرية تخالف أسس العقيدة الإسلامية
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وكل ذلك  ،مثل شرب الخمر وأكل الحرام ،المعاصي ما يصل إلى الكبائر

 .وتكون هذه المجاملة على حساب الدين ،يكون من باب المجاملة

  

  

  :حثمنهجي في الب

  :لقد اتبعت في بحثي هذا المنهج التالي حسب النقاط الآتية

جتماعية لقد قمت بتحديد أهم المسائل التي تواجه المسلمين في علاقاتهم الإ - 1

وذلك من خلال خبرتي بأهم ما يطرحه  ،قتصادية مع غيرهمومعاملاتهم الإ

عملي وهذه الخبرة قد اكتسبتها عبر سنين طويلة من  ،الناس في هذا الباب

وحملي لأمانة الدعوة والتوجيه في بلد يختلط فيه المسلمون  ،كأمام وخطيب

 .مع غيرهم بشكل يومي

واستفدت  ،لقد رجعت إلى الكتب والأبحاث الحديثة التي تعرضت للموضوع - 2

منها أيضا في تحديد المسائل التي تواجه المسلمين في علاقتهم مع غيرهم، 

المراجع المهمة للبحث، وقد وجدت أن  واستفدت منها كذلك في التعرف على

هناك العديد من الكتب والمقالات التي تطرقت للموضوع، ومن أهمها كتب 

فكتب كتابا تحت  ،الشيخ القرضاوي الذي أولى مثل هذه القضايا عناية خاصة

فقه ( وآخر تحت عنوان  ،)غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ( عنوان 

وكتب  ،مولوي وهو يعيش وضعا مشابها في لبنان ، والشيخ فيصل)الأقليات 

وكذلك المستشار سالم البهنساوي  ،)السلام على أهل الكتاب ( تحت عنوان 

، ولكن هذه )قواعد التعامل مع غير المسلمين ( الذي كتب تحت عنوان 

وبعضها كان  ،الكتابات في رأيي بعضها لم يرق إلى مستوى البحث العلمي

 .لا لجوانب أخرىمخصصا في جانب ومهمِ

لقد بدأت في الرجوع إلى الآيات التي تطرقت إلى كل مسألة ومسألة إن  - 3

وجدت، وعزوتها مع رقمها إلى سورتها، وقمت بكتابتها بخط مختلف لتمييز 

 .كلام االله عن سائر الكلام



فإن كانت في أحد  ،بعد الآيات رجعت إلى الأحاديث في كل مسألة ومسألة - 4

لحكم عليها ولو من باوإن كانت في غيرهما قمت  ،ليهاالصحيحين لم أحكم ع

 .عالم واحد معتبر من علماء الحديث

 ،رجعت إلى أقوال العلماء من القدماء والمعاصرين في كل مسألة ومسألة - 5

لكونهم أقرب إلى الواقع  ،وكثيرا ما كنت آخذ بآراء المعاصرين وترجيحاتهم

 .الذي نعيشه

المعروفين وخاصة من الصحابة رضوان االله لم أترجم للأعلام المشهورين و - 6

عليهم، واقتصرت على الذين وجدت حاجة للتعريف بهم لاستكمال الفائدة 

 .العلمية

وأشرت إلى ذلك في  لقد عزوت النصوص إلى مصادرها ومراجعها، - 7

الحواشي، واكتفيت بذكر تفاصيل المرجع أو المصدر عند ذكره لأول مرة 

 .خرى كنت أذكر عنوانه فقطفي الرسالة، وإذا ورد مرة أ

المعلومات والتخريجات والتراجم التي أحلتها إلى الحواشي كنت أعزوها إلى  - 8

مصادرها ومراجعها مباشرة بعد ذكرها، وكنت أضع هذه المصادر 

 .والمراجع بين قوسين

وإن  )ص(وللصفحة بالحرف  )ج(في الحواشي رمزت إلى الجزء بالحرف  - 9

 .)ح(الحرف كان حديثا شريفا فأرمز له ب

وخاصة في استطلاع بعض آراء ) الإنترنت ( استعنت بالشبكة العنكبوتية  -10

وفتاوى العلماء المعاصرين، كما ورجعت إلى بعض المكتبات الإلكترونية 

 .للبحث في بعض الكتب التي لم أجدها في المكتبات العامة
 
 
 
 
 
 
 

  



  :خطة البحث 
  .لين رئيسين وخاتمة قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي وفص

اشتملت على توضيح الموضوع وأهميته، وأسباب اختيار البحث،  :المقدمة

وأهدافه، ثم بينت منهجي في البحث والصعوبات التي واجهتني خلاله، ثم بينت خطة 

  .البحث

تعريف عام بمركبات المجتمع في فلسطين المحتلة عام : الفصل التمهيدي

  .وجعلته في مبحثينم، 1948

م، وجعلته في خمسة 1948المسلمون في فلسطين المحتلة عام : مبحث الأولال

  .مطالب

  .م1948منطقة التزايد السكاني لعرب  :المطلب الأول

  .م1948 منطقة التوزيع الجغرافي لعرب: المطلب الثاني

  .التخوف اليهودي من التكاثر السكاني للمسلمين: المطلب الثالث

  .م ومجالات العملمستوى التعلي: المطلب الرابع

  .التشابك السكاني للمسلمين مع غيرهم :المطلب الخامس

تعريف بالملل والفرق غير الإسلامية في فلسطين المحتلة عام : المبحث الثاني 

، وتحدثت فيه عن عقائد هذه الملل وشرائعهم وشعائرهم وفرقهم وتجمعاتهم، م1948

  .وجعلته في خمسة مطالب

  .يةالنصران: المطلب الأول 

  .اليهودية :المطلب الثاني

  .الدروز: المطلب الثالث

  .القاديانية أو الأحمدية: المطلب الرابع

  .البهائية: المطلب الخامس



  

  .  مباحث خمسةوجعلته في  العلاقات الاجتماعية مع غير المسلمين،:الفصل الأول

  .، وجعلته في مطلبينتبادل التحية بين المسلمين وغيرهم :المبحث الأول

  .إلقاء التحية على غير المسلمين: المطلب الأول

  .كيفية التحية على غير المسلمين: المطلب الثاني

  .، وجعلته في مطلبينالتزاور وتبادل التهاني: الثاني المبحث

  .ل الهدايادالتزاور وتبا: المطلب الأول 

  .التهنئة في الأعياد: المطلب الثاني

  . وحضور ولائمهم، وجعلته في خمسة مطالبطعام غير المسلمين : المبحث الثالث

  .ما ذبحه الكتابي ولم يذكر عليه غير اسم االله: المطلب الأول

  .ما ذبحه أهل الكتاب وذكروا عليه غير اسم االله: المطلب الثاني

  .صيد أهل الكتاب: المطلب الثالث

  .ذبائح غير المسلمين من غير أهل الكتاب: المطلب الرابع

  .ستعمال آنية غير المسلمينا: المطلب الخامس

عيادة مرضى غير المسلمين وإتباع جنائزهم، وجعلته في ثلاثة : المبحث الرابع

  . مطالب

  .عيادة مرضى غير المسلمين: المطلب الأول

  .غسل موتى غير المسلمين ودفنهم: المطلب الثاني

  .إتباع جنازة غير المسلم والتعزية بوفاته: المطلب الثالث

  . الزواج مع غير المسلمين، وجعلته في ثلاثة مطالب: سالمبحث الخام

  .زواج المسلمة من غير المسلم: المطلب الأول

  .زواج المسلم من غير المسلمة: المطلب الثاني

  .المسلمة على الكتابي ةحل الكتابية للمسلم وحرمحكمة : المطلب الثالث

  



جعلته في خمسة المعاملات الاقتصادية مع غير المسلمين، و :الفصل الثاني

  .مباحث

التجارة والإجارة والشراكة مع غير المسلمين، وجعلته في ثلاثة : المبحث الأول

  .مطالب

  .التجارة مع غير المسلمين بيعا وشراء: المطلب الأول

  .الإجارة لغير المسلمين والعمل عندهم: المطلب الثاني

  .الشراكة مع غير المسلمين: المطلب الثالث

إعطاء غير المسلمين من مال الزكاة والصدقات، وجعلته في ثلاثة  :المبحث الثاني

  .مطالب

  .إعطاؤهم من صدقة التطوع: المطلب الأول

  .إعطاؤهم من صدقة الفطر: المطلب الثاني

  .إعطاؤهم من مال الزكاة: المطلب الثالث

  .رعاية غير المسلمين والإحسان إليهم: المبحث الثالث

  . ة لغير المسلمين، وجعلته في ثلاثة مطالبدور العباد: المبحث الرابع

  .دور العبادة والحفاظ عليهارعاية : المطلب الأول

  .دور العبادة لغير المسمينبناء : المطلب الثاني

  .بناء وصيانة دور العبادة لغير المسلمينالعمل في : المطلب الثالث

  .ه في مطلبيندخول غير المسلمين المساجد وعملهم فيها، وجعلت: المبحث الخامس

  .دخولهم مساجد المسلمين: المطلب الأول

  .عملهم في مساجد المسلمين: المطلب الثاني



  

وقمت فيها بتدوين أهم النتائج التي وصلت إليها من خلال البحث، ثم  :الخاتمة

وضعت التوصيات والمقترحات التي رأيتها تصب في جلاء الصورة السليمة لعلاقة 

  .المسلمين مع غيرهم

  :ي الختام وف

أبى االله تعالى الكمال إلا لكتابه، لقد قدمت وسعي وبذلت جهدي ومع ذلك يبقى 

، فما كان في هذا البحث من خير وصواب فهو البشرالنقص والزلل من صفات 

  .بفضل االله تعالى وتوفيقه، وما كان من خطأ أو تقصير فمن نفسي ومن الشيطان

تاذا فاضلا ومشرفا كريما أحاطني بتوجيهاته ومن فضل االله تعالى علي أن هيّأ لي أس

السديدة وملاحظاته القيّمة، وأرشدني إلى بعض المصادر الهامة، وتابعني بتدقيقه 

وتصويباته، حتى خرج البحث إلى النور بهذه الصورة، فجزاه االله تعالى عني خيرا،  

المحشر  ونفع االله به وبعلمه المسلمين جميعا، وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم

  .العظيم 

  واالله من وراء القصد 

  .وهو نعم المولى ونعم النصير



  

  

 الفصل التمهيدي

 48تعريف عام بمركبات المجتمع في منطقة ال

  

  

 48المسلمون في منطقة ال: المبحث الأول

تعريف بالملل والفرق غير الإسلامية في منطقـة  : المبحث الثاني

   48ال



  الفصل التمهيدي

48ركبات المجتمع في منطقة التعريف عام بم 
  

في مجتمع متعدد الطوائف والديانات، فـي دولـة    48يعيش المسلمون في منطقة ال

تعرّف نفسها بأنها دولة يهودية، وبالتالي فالديانة اليهودية هي الأظهر والأبرز فـي  

هذه الدولة، وهناك ديانات وطوائف أخرى تختلط بالمسلمين ويتعايشون معهـم فـي   

المسيحية : رى خاصة، وهم المعنيون ببحثنا بالدرجة الأولى، وهذه الملل هيمدن وق

والدرزية والبهائية، والأحمدية، وبما أن البهائية والأحمدية جماعـات صـغيرة ولا   

يشكلون نسبة تذكر، فتبقى النظرة إلى ما سوى اليهود على أنهم جميعاً عرب سـواء  

  .كانوا مسلمين، أو مسيحيين، أو دروز

ا أن المسيحيين والدروز لا يشكلون من المجتمع العربي داخل فلسطين المحتلـة  وبم

يفهـم منـه ضـمناً أن    ) 48عرب (معاً، فإن مصطلح % 17م أكثر من 1948عام 

 .المقصود هم المسلمون

وبناء عليه فسنقوم بتقسيم هذا التمهيد إلى مبحثين، الأول نتحدث فيه عن المسـلمين  

 48، وسـيكون ذكرنـا لعـرب    )23(م إلى يومنا هذا1948عام في الدولة العبرية منذ

وذلك لأن المصادر التي تحدثت عـن واقـع وتركيبـة     -ونقصد بذلك المسلمين، 

المجتمع في الدولة العبرية ذكرت العرب بشكل عام، ولم تخصص المسلمين إلا في 

شية، وسيكون حديثنا من حيث الزيادة الطبيعية، والتحولات المعي -تفصيلات خاصة

والأماكن الجغرافية، وبذلك نكون قد أعطينا صورة أولى عن واقع المسـلمين فـي   

  .البلاد

  .أما في المبحث الثاني فسنتحدث بشكل مقتضب عن الطوائف والملل الأخرى

                                                 
 م2008ونحن اليوم في عام  )23(



  المبحث الأول

  48المسلمون في منطقة ال
  

  المطلب الأول

  م48التزايد السكاني لعرب 
  

مائة وسـتون ألـف   ) 160( فلسطينيين حوالي م كان عدد العرب ال1948في عام 

من سكان الدولة العبرية الحديثة، وكانوا يعيشون % 20نسمة، وكانوا يشكلون آنذاك 

من الأرض التي قامت عليها الدولة العبرية، في حين أن هؤلاء % 21على مساحة 

 ـ بة العرب يشكلون الآن وبعد حوالي خمسين عاما من قيام الدولة العبرية نفس النس

من سكان الدولة، ويبلغ عددهم حوالي مليون ومائتين وثلاثـة  % 20التي كانت، أي 

وثلاثين ألف نسمة، وذلك رغم استقبال الدولة لموجات عديدة من الهجرة اليهوديـة،  

فقط، حيـث تمـت مصـادرة     48من أراضي منطقة ال% 4ويعيشون على حوالي 

  .)24(عرب، وهدم قراهامعظم الأراضي التي كانت تحت أيدي المواطنين ال

م خلال الخمسين عاما الماضـية  1948ويلاحظ أن معدل الزيادة الطبيعة بين عرب 

ويلاحظ أيضا أن هذا المعـدل مـن الزيـادة    . )25() سنوياً% 4,2بلغ (كان مرتفعا 

الطبيعية للسكان العرب هو نفس المعدل تقريبا الذي كان سائدا لدى الفلسطينيين قبل 

  . م1948عام 

، وإنمـا يرجـع إلـى    48البعض أن هذا المعدل لا يرجع إلى تخلف عرب  ويرى

إدراكهم لأهمية هذه الزيادة في تكريس وجودهم القوي، بعبارة أخرى هم يستخدمون 

                                                 
  .17، ص2001، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، مكتبة التنمية، القاهرة العرب في إسرائيل الواقع والمستقبلصلاح سالم زرنوقة،  (24)

اء المركزية، برنتيف للطباعة والنشر القدس إصدار رقم ، الصادر عن دائرة الإحصكتاب الإحصاء السنوي لدولة إسرائيليراجع في هذا الباب (25) 

  .  2،56-2،7ص  51



هذا المعدل المرتفع للزيادة الطبيعية كسلاح يساعدهم في تحقيق الـذات الوطنيـة،   

  . )26("ويذوب في شعب آخر أن شعبنا أكبر من أن ينتهي: " 48ويؤكد مثقفو عرب 

كما يتسم الوسط العربي بأنه من المجتمعات الفتية ديموغرافيا، فقد وصلت نسبة من 

% 80، ومن هم دون سن الخامسة والثلاثين إلـى  %56هم دون سن العشرين إلى 

في الوسط العربي، في حين لم تتجاوز نسبة من هم فوق سن الخامسـة والخمسـين   

  .في الوسط العربيمن جملة السكان % 6.5

وفي الجدول التالي نحاول توضيح معدل التزايد السكاني ومدة مضاعفة عدد السكان 

  .مقارنة مع مجتمعات أخرى 48المسلمين في منطقة ال

  

  )27( )1( رقم جدول

 :لـ ملائم
 الســنوات عــدد(الوقــت

 )السكان لمضاعفة

 سكانية زيادة

 )المئوية بالنسبة(

 0.5 139 الأول العالم

 1.0 69 يهودال

 46 1.5 

 35 2.0 

 2.5 28 !الثالث العالم

 3.0 23 الأوسط الشرق

 3.5 20 إسرائيل عرب

 4.0 17 إسرائيل بدو

  

  الثاني المطلب

                                                 
 .مصدر . 18العرب في إسرائيل، الواقع والمستقبل، ص(26) 

صادر عـن   ، ترجمة وتحرير محمد حمزة غنايم) مخاطر واحتمالات( إسرائيل ديموغرافيا رنون سوفير المحاضر في جامعة حيفا ، كتاب  أ(27) 

 .28م ص2001ركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، الطبعة مركز مدار الم



 48 لعرب الجغرافي التوزيع
بالإضافة إلى بعض المناطق  -جغرافيا على ثلاث مناطق كبرى  48يتوزع عرب 

جبال الجليـل، وخاصـة   : هذه المناطق هي -منهم% 9المتفرقة التي تضم حوالي 

والغربي، ويضم أجزاء من مرج ابن عامر، ويضاف إليها ) الأوسط(الجليل الأدنى 

  .1948من عرب % 62جبل الكرمل، وتضم هذه المنطقة حوالي 

الحافة الغربية لجبال نابلس وتبدأ من وادي عاره فـي الشـمال   : المنطقة الثانية هي

ي الجنوب، وتشكل قطاعا طويلا يبلغ طوله نحو خمسـين  وتمتد حتى رأس العين ف

أو "كيلو مترا، وعرضه ما بين ثلاثة وخمسة كيلو متراً، ويعرف بالمثلث الصـغير  

  .من هؤلاء السكان%  20، ويضم حوالي "المثلث

مـن  % 9منطقة السبع والتي تقع في النقب، وتضم حوالي : أما المنطقة الثالثة فهي

در أخرى تضم المنطقة الشمالية وهي الجليل والناصرة ومـرج  السكان، ووفقاً لمصا

، بينما تضم قـرى المثلـث العربـي حـوالي     %57،5بن عامر وجوارها حوالي 

فـي مدينـة حيفـا    %) 7،5(في النقـب ومـثلهم   % 7،5، ويعيش حوالي 21،5%

القدس وتـل أبيـب واللـد والرملـة     (في المنطقة الوسطى % 6وقضائها، وحوالي 

  .)28()وجوارها

يعيشون في كتل شبه معزولة عن بعضها البعض؛ فقد  48فيلاحظ أن عرب منطقة 

تعمدت السلطات الإسرائيلية تقطيع التواصل، وتكريس العزلة بين السكان العـرب،  

وحرصت على إبقائهم في أربعة تجمعات شبه منعزلة بعضها عن بعض، وذلك لأن 

ً  فقـد عمـل   خطراً أمنيـا حددة  إسرائيل تعتبر التجمع العربي الكبير في مناطق م

المخططون الإسرائيليون استراتيجياتهم لعزل هذه المناطق بأحزمة يهودية، ومحاولة 

  .)29(التغلغل داخل المناطق العربية نفسها

  الثالث المطلب

                                                 
 .  20العرب في إسرائيل، الواقع والمستقبل ص(28) 

بحث مقارن في الميزانيات ومناطق النفوذ، سلطات محلية عربية ويهودية  ،تعزيز التبعية وتضييق الحيزمطانس شحادة ،أريج صباغ خوري،  (29)

  .76العربي للدراسات الاجتماعية والتطبيقية، صفي إسرائيل، مدى الكرمل المركز 



  للمسلمين السكاني التزايد من اليهودي التخوف
 

ي داخل الدولـة، ولا  ينظر إلى العرب في داخل الدولة العبرية أنهم طابور خامس ف

بد من تحجيمه قدر الإمكان، والحد من تزايده، ففي أحد التقارير الخطيرة للحكومـة  

م تـم  1998الإسرائيلية في عهد رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتانياهو فـي عـام   

التصريح بشكل مباشر على أن العرب في الدولة العبرية؛ هم خطـر إسـتراتيجي   

 .امل معهم بكل الطرق التي تخفف من حدة هذا الخطرعليها، ولا بد من التع

ونتيجة لهذا التوجه الخطير تم التعامل مع المظاهرات التي خرجت في الأول مـن  

م احتجاجا على تدنيس المسجد الأقصى المبارك، بكـل وحشـيّة   2000أكتوبر عام 

  .شهيداً مسلماً 13وغلظة مما أدى إلى استشهاد 

والذي توضع فيه أهم الدراسات والأبحاث الإستراتيجية  وفي مؤتمر هرتسليا الشهير

اليهودية، والذي يعقد سنوياً حيث يشارك في المـؤتمر رئـيس الحكومـة ووزراء    

هامّين، فقد عاد بنيامين نتانياهو في محاضرته التي ألقاها في المؤتمر المنعقد عـام  

، وضرورة الحد م على التأكيد على خطورة الوضع الديموغرافي داخل الدولة2003

من التكاثر السكاني للعرب، وقد كان يشغل حينها منصب وزير المالية، وقد وضـع  

سياسته المالية بناء على هذا التصور، والتي يقصد من ورائها إلى تضييق المـوارد  

  .)30(الاقتصادية عليهم للحد من تكاثرهم الطبيعي

سوفير والذي يعتبر بمثابـة   أما أستاذ الجغرافيا في جامعة حيفا البروفيسور آرنون

المنظّر الأول للانفصال أحادي الجانب، ولإقامة جـدار الفصـل العنصـري بـين     

الفلسطينيين واليهود، وكثيرا ما تأخذ الحكومة الإسرائيلية بآرائه ونصـائحه حتـى   

أصبح بمثابة نذير السوء من التطور والتزايد الديمغرافي للعرب الفلسطينيين بشـكل  

الخط الأخضر بشكل خاص، فقد نشر هذا الأستاذ مؤخرا دراسة، تحت عام، وداخل 

يمكن لدولة إسـرائيل  : "وجاء فيها) إسرائيل ديموغرافيا مخاطر واحتمالات(عنوان 

البقاء، فقط إذا كانت فيها أغلبية يهودية واضحة تعيش في منطقة يسـمح حجمهـا   

                                                 
م، 2004المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية تقرير مدى السنوي الثالـث   –، مدى الكرملإسرائيل والأقلية الفلسطينيةنمر سلطاني،(30) 

 .108-105ص 



ط الحيوية لوجود الدولة هو وحدودها بتحقيق سيادة الدولة والدفاع عنها، وأحد الشرو

  )31(".الحفاظ على مستوى حياة ملائم لمجتمع غربي

وبناء على هذا التوجه تضع الحكومة بين فينة وأخرى الخطط مـن أجـل تهويـد    

المناطق التي يكثر فيها المواطنون العرب، حتى لا ينفرد المسلمون بأكثريتهم فـي  

م ألقت الحكومة الإسرائيلية علـى  2002مناطق معينة مثل الجليل والنقب، ففي عام 

ألـف   150ألف يهودي في الجليل و 200وكالة الاستيطان الصهيونية مهمة توطين 

  .المناطق جميع في لليهود مطلقة أكثرية تحقيق أجل من ذلك وكل ،)32(في النقب

  

                                                 
  .25ص  ،)مخاطر واحتمالات(إسرائيل ديموغرافيا (31) 

 .93ص 2002-2000، تقرير مركز مدى السنوي الأول للرصد السياسي إسرائيل والأقلية الفلسطينية ن بلا مواطنةمواطنونمر سلطاني، (32) 



 المطلب الرابع

  مستوى التعليم ومجالات العمل
  

 :التعليم

التعليم ظاهرة جديدة على المجتمع الفلسطيني فقد بلغ  عند قيام الدولة العبرية لم يكن

وبعد قيام الدولة العبريـة  . مدرسة 426م حوالي 1945عدد المدارس الابتدائية عام 

فـي غالبيـة    -المدارس الابتدائية والثانوية-تم إقامة العديد من المؤسسات التعليمية 

  .)33(القرى العربية

ي تطور التعليم العربي، أهمها الفصل بـين  و مع ذلك فهناك عوامل عديدة أثرت ف

جهازي التعليم العبري والعربي حتى في المدن المختلطة، والتأثير الأكبر في جهاز 

، وهذا الجهاز يتدخل بشكل )الشاباك(التعليم للوسط العربي يعود لجهاز الأمن العام 

مدرسة، وقـد  مباشر في تعيين المدراء والمعلمين بل وحتى السكرتير والبواب في ال

اعترفت بذلك المديرة العامة لوزارة المعارف في إسرائيل خلال لقـاء الصـحافيين   

  .)34(العرب معها في مكتب وزيرة المعارف

ومن هذه العوامل أيضا تدنى المخصصات المالية للتعليم العربي مقارنـة بـالتعليم   

في عـام  اليهودي أو العبري، فتذكر بعض المصادر أن مخصصات الطالب العربي 

  .دولارا للطالب اليهودي 228.6دولار مقابل حوالي 85.7م كانت حوالي 1990

هذه العوامل كان لها تأثير واضح في ارتفاع نسبة تسرب التعليم وفي ارتفاع نسـبة  

، والتي تعتمـد  )البيجروت(الأمية، ونسبة النجاح في امتحان الشهادة الثانوية العامة 

مـن الطـلاب   % 35سات التعليم العالي فلم تتعـدّ  كمعيار أساسي في القبول بمؤس

  .من الطلاب اليهود% 57.5م مقابل 1992ـ 91العرب في عام 

                                                 
 . 22العرب في إسرائيل، الواقع والمستقبل، ص (33)

  .46إسرائيل والأقلية الفلسطينية، ص (34)



وبالنسبة للتعليم العالي، تشير بعض المصادر إلى تخلف مستوى التعليم العالي لـدى  

عرب إسرائيل مقارنة بالتعليم العالي لدى اليهود، فلم تصل حصة الطلاب العـرب  

 .)35(م، 1991_90ن إجمالي الطلاب في العام الدراسي م% 2فيه إلى 
 

 :العمل مجالات

، جوهر هذا التحـول هـو   1948حدث تحول كبير في اتجاهات العمل لدى عرب 

، حيث أصبحت الأعمـال  "البروليتاريا الصناعية"اللجوء المكثف إلى ما سمي مواقع

الزراعـة نتيجـة   المتدنية في مجال الصناعة، وذلك مقابل تقلص واضح في ميدان 

مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي،وبالإضافة إلى سياسة مصـادرة الأراضـي   

فهناك مخطط واضح يهدف إلى تزهيد العرب في أراضيهم، بحيث يكون ناتجها غير 

مربح ولا تستطيع الأسرة العربية الإعتماد عليها لتلبية احتياجاتها المعيشية، كما وأن 

اعة في الوسط العربي تكاد لا تذكر، حيـث إن نسـبة   نسبة المياه المخصصة للزر

مرة مما هو مخصـص   82المياه المخصصة للزراعة في الوسط اليهودي أكثر ب 

  .)36(للزراعة في الوسط العربي 

وفي مجال العمل غير الزراعي نجد انخراط العرب في المجالات الانتاجيه، مقابـل  

لمية وكتابيـة وخدميـة، وعلـى    انخراط اليهود في مجالات الخدمات، وفي مهن ع

 .العموم فان العرب تتاح لهم فرص العمل التي لا يقبل عليها اليهود بقدر من الدونية

من القوى العاملة العربية تضطر للعمل في المدن والقـرى  % 50ونجد أن حوالي 

اليهودية وهذا بسبب قوة الاقتصاد اليهودي وتخلف الاقتصاد المحلـي، أمـا الـذين    

ي البلدات العربية فقسم كبير منهم يعمل في مجال الإدارة والخدمات العامة يعملون ف

، وقسم قليل يعمل في الأعمال الحرة )سلطات محلية وتربية وتعليم وخدمات صحية(

  .)37(والتجارة والنقل والصناعات الخفيفة والتقليدية

 الخامس المطلب

                                                 
 .24العرب في إسرائيل، الواقع والمستقبل، ص (35)

 .111-110ص ،وتضييق الحيزتعزيز التبعية كتاب انظر (36) 

 .101انظر المصدر السابق ص (37) 



  غيرهم مع للمسلمين السكاني التشابك
  

ن والقرى داخل الوسط العربي يعيش المسلمون بشكل مشترك مـع  في كثير من المد

غيرهم من الطوائف الأخرى وخاصة مع المسيحيين والدروز، وفي بعض الحالات 

يشكل المسلمون أقلية إلى جانب المسيحيين أو الدروز، وهناك بعض المدن المختلطة 

اصـطلح علـى   التي يعيش فيها المسلمون والمسيحيون إلى جانب اليهود في مـدن  

  .تسميتها بالمدن المختلطة، وفيما يلي نضرب بعض الأمثلة على هذه المدن والقرى 

نماذج لبعض القرى والمدن التي يعيش فيها المسلمون مع غيـرهم مـن الطوائـف    

  :الأخرى
  

  :المغار

كم وتبعد عن شاطئ بحيرة طبريـة بنحـو    16تقع شمال غرب مدينة طبرية بنحو 

  .كم12نحو كم جنوب غرب صفد ب12

، ولم تبق المصادرات الصهيونية لهـا  ) 1945(دونما عام 55583بلغت أراضيها  

 .)38(دونما غالبيتها العظمى مزروعة بأشجار الزيتون 12227سوى 

نسـمة،   2477بلغ  8/11/1948نسمة، وفي  2140) م1945(بلغ عدد سكانها عام 

 ـ %58 ، )39(نسـمة  16400م  بلغ عدد سكانها 1998وفي عام    %22و دروز نهمم

  .)40(مسلمون  %20و مسيحيون

  

  

  :كفركنا

كم، يعتقد أنها تقوم على  20كم، غرب طبرية بنحو 9تقع شمال شرق الناصرة بنحو 

 المسـلمين  عنـد  مكانتهـا  القريـة  ولهذه ،)41(موقع قانا الجليل المذكورة في الإنجيل

  )42(.والمسيحيين
                                                 

 .182ص 1م ،ج1988دار الطليعة بيروت ، الطبعة الرابعة  ،بلادنا فلسطين الدباغ مصطفى مراد،(38) 

  .43-2ص 51كتاب الإحصاء السنوي لدولة إسرائيل، رقم  (39)

 .1984أحمد المرعشي، عبد الهادي هاشم، أنيس صايغ، دمشق الطبعة الأولى عة الفلسطينية وإصدار هيئة الموس الموسوعة الفلسطينيةانظر  (40)



دونمـا  19455مساحة أراضـيها   وتعتبر كفركنا ثانية قرى قضاء الناصرة، وبلغت

دونما، وقـد زحفـت    7868لم تبق المصادرات الصهيونية لها سوى ) 1945(عام

مخطـط يقضـي    1997مستعمرة نتسيرت عليت باتجاهها وظهر في أواخر العـام  

 .)43(دونم من أراضيها لصالح هذه المستعمرة 200بابتلاع أكثر من 

 ،)44(م8/11/1948 فـي  نسمة 2328 وبلغ م،1945 عام نسمة 1930 سكانها عدد بلغ

 والبـاقي  مسـيحيون  مـنهم  %17 ،)45(نسمة 14200 م1998 عام سكانها عدد وبلغ

  .مسلمون

  :الناصرة

كم وجنـوب  27تقع في مركز اللواء الشمالي، تبتعد عن شاطئ البحر المتوسط بنحو

كم ، تقوم في 24كم وجنوب غرب طبرية 32كم وجنوب شرق عكا  30شرق حيفا 

يل الأسفل وتعد المدينة العربية الوحيدة التي اسـتطاعت المحافظـة علـى    قلب الجل

  .م1948عروبتها وحضارتها وثقافتها في فلسطين المحتلة منذ عام 

وهي مدينة ضاربة في أعماق التاريخ، فقد دلت الحفريات على أن المدينـة كانـت   

وجدت فيها مسكونة في العصر البرونزي المتوسط والعصر الحديدي وما بعد ذلك و

لكنها استمدت مكانتها التاريخيـة بكونهـا   ، )46(قبور منقورة في الصخور والكهوف

  ،)47()عليهما السلام(مدينة مريم العذراء والسيد المسيح

                                                                                                                                               
 .173ص 1بلادنا فلسطين ج(41) 

بن عبد عبد االله  وبياقوت الحموي شهاب الدين أ"( بلد بفلسطين وبكفركنا مقام للنبي يونس عليه السلام وقبر لأبيه:"ذكرها ياقوت الحموي بقوله (42) 

ومن علمائها المسلمين المشهورين الشيخ عبد االله بن عمر بـن نصـر   ). 470ص 4، دار صادر بيروت،جم البلدانمعجاالله الرومي البغدادي، 

، حققه وضبط نصـه  الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرةهـ، 1060هـ وتوفي 977الغزي نجم الدين ولد (الكناوي الصفدي الشافعي ، 

 ).218ص 1لبنان ج–مج وشركاه بيروت جبرائيل سليمان جبور،  الناشر محمد أمين د

 .173ص 1بلادنا فلسطين ج (43)

  654ص 3انظر الموسوعة الفلسطينية ج (44)

  2،43، ص 51كتاب الإحصاء السنوي لدولة إسرائيل، رقم (45) 

 .169ص 1بلادنا فلسطين ج(46) 

 .البشارة لمريم عليها السلامانت قضى فيها سنين عديدة من عمره وفيها ك –عليه السلام–يقال أن السيد المسيح  (47)



م، صودر منها أكثر من نصفها وأقيمت على 1945ألف دونم عام  15بلغت أراضيها

أراضي الناصـرة   الأراضي المصادرة مستعمرة نتسيرت عليت، ولا تشكل مساحة

سوى خمس من مساحة مستعمرة نتسيرت عليت التـي قامـت علـى الأراضـي     

المصادرة من الناصرة والقرى المجاورة لها، وعدد سكان نتسيرت عليت لا يساوي 

 .نصف سكان مدينة الناصرة

نســمة فــي 17143م، وبلــغ1945نســمة عــام 14200بلــغ ســكان الناصــرة 

 -وء المهجرين من القرى المجاورة إلى المدينةوالزيادة بسبب لج - )48(8/11/1948

% 32مقابـل  % 62المسـلمون   ، )49(نسمة 57200م 1998وبلغ عدد سكانها عام 

  .مسيحيون

  

  :عمرو شفا

كم، 15كم، شمال غرب الناصرة بنحو  18تقع شرق حيفا وجنوب شرق عكا بنحو 

زول عمرو بن كم، قيل إن هذا الاسم يعود إلى ن12تبعد عن الشاطئ المتوسط بنحو 

العاص فيها، وشفائه من مرضه بعد أن شرب من مياه عين عافيـة القريبـة مـن    

يسكنها المسلمون والمسيحيون والدروز، وفيها مساجد وكنـائس وخلـوة   ، )50(القرية

  .للدروز ومقامان

ألف دونـم و بـدأ سـيف     14كانت المساحة التابعة لها والمسجلة في الطابو نحو 

راضيها مساحات كبيرة ضمت إلى مستعمرة كفار آتا وإلـى  المصادرة يقتطع من أ

  3000دونم منها    6500سوى  1981المجالس الإقليمية اليهودية ولم يبق لها عام 

  .للزراعة 3500للتنظيم و

                                                 
 .436ص 4الموسوعة الفلسطينية ج (48)

 .2،43ص 51كتاب الإحصاء السنوي لدولة إسرائيل، رقم (49) 

 ـ586عام (اتخذها صلاح الدين الأيوبي مركزا لإقامته في المنطقة  (50) لمحاربة الفرنجة الذين نزلوا في عكا وبنى فيها الفرنجة قلعة ) م1191هـ 

اتخذها ظاهر العمر الزيـداني عاصـمة   ).  353ص 3معجم البلدان ج( الوسطى، ذكرها ياقوت باسم شفرعم وصنفها قرية كبيرة العصور  في

بلادنـا  (م، وحصنها ببناء القلاع والأبراج ، وبنى فيها ابنه عثمان قلعة كبيرة لا تزال آثارها باقية وتعتبر من أهم مشاهدها 1761لإمارته عام 

 .)199ص 1فلسطين ج



 وبلـغ  ، )51(8/11/1948 نسـمة  2946 وبلـغ  م،1945 عام نسمة 1830سكانها بلغ

 .م1998 عام نسمة 26800

  . %14 والدروز %18 والنصارى %58 يعادل ام فيها المسلمون يشكل

                                                 
 .635ص  2الموسوعة الفلسطينية ج (51)



  :المختلطة المدن

  

  :عكا

ويسـكنها  مدينة ساحلية كبيرة وشهيرة في فلسطين تقع في الشـمال، ولهـا تـاريخ عريـق،     

المسلمون والمسيحيون واليهود قديما وحديثا، ولكن بنسب متفاوتة حسب الظـروف  

  ..ائس والكنسوالواقع الذي تعيشه المدينة، وفيها المساجد والكن

-11-8م، سقطت تحت الاحـتلال فـي   1945نسمة عام  12360بلغ عدد سكانها 

يهودياً،  874م  بينهم 1948نسمة آخر عام  4020م وتراجع عدد سكانها إلى1948

، وأخـذت  )52(يهوديـا  5400نسمة مـنهم   9000م كان فيها 1949وفي نهاية عام 

ن عشرات الآلاف من الصهاينة على المدينة تشهد نموا سكانيا يهوديا حيث تم توطي

حساب الممتلكات والحقوق العربية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين  كان 

العرب في عكا يعيشون في منطقتين الأولى المدينة القديمة ضمن الأسوار، والثانيـة  

بعض مناطق عكا الجديدة وخاصة حي ولفسون اليهودي، الذي كان نصـف عـدد   

نسـمة، وعـدد    12200م 1998رب، وبلغ عدد السكان العرب عـام  سكانه من الع

  .)53(نسمة32200اليهود فيها 

  
 

  :حيفا

 البحر على ميناء الفلسطيني،ولها الساحلي للسهل الشمالي الطرف في تقع كبيرة مدينة

 قـديما  واليهـود  والمسـيحيون  المسلمون ويسكنها هام جغرافي موقع ذات المتوسط

 وفيهـا  المدينـة،  تعيشـه  الذي والواقع الظروف حسب اوتةمتف بنسب ولكن وحديثا،

  .والكنس والكنائس المساجد

                                                 
  .145ص 1بلادنا فلسطين ج (52)

  .44،2ص 51حسب كتاب الإحصاء السنوي لدولة إسرائيل، رقم  (53)



 مع بالتآمر وسقطت عربي ألف 64منهم م1945 عام نسمة 138300 سكانها عدد بلغ

م ثـم  1948عربي أواخر عام  3300بقى فيها  ، )54(م1948 نيسان 22 في الإنجليز

م 1955ها وصار العرب فيهـا عـام   استقبلت أعدادا من مهجري القرى العربية إلي

 عـدد  نسـمة 265700 نسمة من بين 22400م 1998نسمة ووصل في عام  8700

 في العرب السكان عدد تقدر العربية المصادر لكن )وعرب يهود( )55(الإجمالي السكان

  .يهودي ألف250 نحو مقابل عربي ألف 30 بنحو 1996 عام المدينة

  

  :يافا

 أهمية لها كم60 بنحو القدس غرب شمال المتوسط، لبحرل الشرقي الشاطئ على مدينة

  .)56(خاصة وتاريخية جغرافية

 15400 مسـلمون  50880 مـنهم  م1945 عام نسمة 66310العرب سكانها عدد بلغ

 سـكانها  مـن  يبق ولم أبيب، تل إلى يافا ضمّت النكبة وبعد آخرون، 30و مسيحيون

 عـام  نسـمة  12400   العرب سكانها عدد وصل ثم ،)57( فقط  3500 سوى  العرب

  .)58(م1998 عام نسمة 13000 إلى ووصل م1990

                                                 
 .196ص 1بلادنا فلسطين ج (54)

  .42،2ص 51حسب كتاب الإحصاء السنوي لدولة إسرائيل، رقم  (55)

الـذين   من قبل الكنعـانيين ) بمعنى الجميلة(وبوابة لفلسطين ومدخلا للقدس سميت يافي  ،كانت على مر التاريخ معبرا للغزاة والتجار والحجاج(56) 

بعـد الفـتح   ..). القصر الملكي ـ المعبد ـ البيوت الحجريةـ السـور والبوابـات    (ولهم في منطقتها آثار قديمة )م.ق 2500ـ4000(سكنوها

 ـ 15(الإسلامي  ة وقد ظلت طوال العهود المتلاحقة من مدن فلسـطين الهامـة ومركـزاً    استكمل تعريب يافا سكانا ولغة وحضار) م636هـ 

 ).607ص 4الموسوعة الفلسطينية ج. (تجارياً رئيساً

  .245ص 1بلادنا فلسطين ج(57) 

  .  44،2ص  51حسب كتاب الإحصاء السنوي لدولة إسرائيل، رقم  (58)



  المبحث الثاني

  48تعريف بالملل والفرق غير الإسلامية في منطقة ال

  

، منها ما هـو  48هناك العديد من الفرق والطوائف والملل التي تعيش في منطقة ال

ه الفرق بشكل عـام  قديم ومنها ما هو حديث، وفي هذا المبحث سنقوم بالتعريف بهذ

فنتحدث عن تاريخهم ونشأتهم وأهم معتقداتهم وشرائعهم وشعائرهم التعبدية، وغيرها 

من الأمور التي تهم القارئ المسلم، للتعرف على الفرق التي تحـيط بـه ويتعامـل    

معها، ما المسموح والممنوع عندهم؟ وما المناسبات الدينية التي يمرون بهـا؟ مـا   

بيننا وبينهم؟ وما هي العقائد التي يدينون بها وأدت إلى انحرافهم  التشابه والاختلاف

  .وضلالهم؟

  .النصارى واليهود والدروز والقاديانية والبهائية  :وهذه الفرق هي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المطلب الأول

 النصرانية
النصرانية في أصلها هي ديانة سماوية أنزلت من عند االله تعالى على النبي الكـريم  

ليه السلام، إلى بني إسرائيل بعد أن انحرفـوا وزاغـوا، وغلبـت علـيهم     عيسى ع

النزعات المادية، فجاءت مكملة لرسالة موسى عليه الصلاة والسلام، ومتممـة لمـا   

جاء في التوراة من تعاليم، موجهة إلى بني إسرائيل، داعية إلى التوحيد والفضـيلة  

ابن مريم يا بنِي إِسرائيلَ إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم ﴿وإِذْ قَالَ عيسى : والتسامح، قال تعالى
﴾دمأَح همي اسدعب ني مأْتولٍ يسا بِررشبمو اةروالت نم يدي نيا بمقًا لدص59(م(.  

 ولكنه لم يمض وقت طويل حتى تحولت النصرانية من رسالة منزلة مـن عنـد االله  

تعالى إلى ديانة محرفة ومبدلة، تضافر على صنعها بعض الكهان ورجال السياسة، 

  .)60(وافترقوا بسبب ذلك إلى فرق شتى

لأنهم نصروا المسيح عليه السـلام، ولقـول   : ويقال إن اسم النصارى أطلق عليهم

قـريتهم  ، وقيل إنه لفظ مشتق من النصـر؛ لأن  )61( ﴿من أَنصارِي إِلَى اللَّه﴾: عيسى

  .)62(تسمى ناصرة، ويقال نصارى لأنهم تناصروا

ينتمي معظمهم إلى الكنيسة الشرقية التي انفصـلت عـن   : واهم فرقهم الأرثوذكس

الكنيسة الأم في روما، واتخذت مقراً لها في القسـطنطينية ثـم فـي الإسـكندرية     

 )63( .واليونان

، ورئيس كنيسـتها يسـمونه   وهم الذين ينتمون إلى الكنيسة الأم في روما: الكاثوليك

  .)64(الحبر الأعظم أو البابا

                                                 
 .6سورة الصف، آية  (59)

  .34ص 2م مكتبة النهضة المصرية القاهرة ج1988الثامنة  ، الطبعةمقارنة الأديان ،شلبي أحمد.د(60) 

  .14سورة الصف، آية (61) 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ،  538-467انظر الزمخشري أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الخوارزمي (62) 

 .328ص 1سقلاني، دار المعرفة بيروت لبنان جلابن حجر العويليه الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف 

 .239ص 2مقارنة الأديان ج (63)

 .238ص 2المصدر السابق ج(64) 



في " زونجلى"في روما، و " مارتن لوثر: "وهم أتباع الإصلاحيين أمثال: البروتستانت

في فرنسا؛ الذين انفصلوا عن الكنيسة الأم، وضعوا نظاما خاصا " كلفن"سويسرا، و 

  .)65(بهم، يخالف في عقائده كثيراً من عقائد كنيسة الكاثوليك

 :أهم الأفكار والمعتقدات

 :يمكن إجمال أفكار معتقدات النصرانية بشكل عام فيما يلي

بعد ضياع الإنجيل وظهور العشرات من الأناجيل والمجـامع  : الألوهية والتثليث* 

والدعاوى المنحرفة استقرت أصول عقائد النصرانية على تأليه المسيح عليه السلام 

تباره االله بذاته تارة، واعتبروا أن الألوهية تظهـر فـي   واعتباره ابن االله تارة، واع

الأقانيم الثلاثة، وهو ما يسمونه في زعمهـم وحدانيـة فـي تثليـث وتثليـث فـي       

  .)66(وحدانية

ويبدو أن صعوبة فهم العقيدة النصرانية، أدى إلى اختلافهم فيهـا اختلافـاً متباينـاً،    

: م االله تعالى بكفرهم جميعاً فقالوكفّرت كل فرقة من فرقهم الأخرى بسببه، وقد حك

 ـ هتني إِنْ لَمو داحو إِلَّا إِلَه إِلَه نا ممو ثُ ثَلَاثَةثَال قَالُوا إِنَّ اللَّه ينالَّذ كَفَر ـا  ﴿لَقَدموا ع
﴾ يمأَل ذَابع مهنوا مكَفَر ينالَّذ نسمقُولُونَ لَي67( ي(.  

المسيح في نظرهم مات مصلوباً فداء عن الخليقة، لشدة حـب االله  : ءالصلب والفدا*

الذي أرسله ليخلص العـالم   –تعالى االله عن كفرهم  –للبشر ولعدالته، فهو وحيد االله 

 .)68( من إثم خطيئة أبيهم آدم وخطاياهم

مسِيح عيسى ابن ﴿وقَولهِم إِنا قَتلْنا الْ: قال تعالى مبيناً زيف ما ادعوه وحقيقة ما حدث
 ـ ي شلَف يهلَفُوا فتاخ ينإِنَّ الَّذو ملَه هبش نلَكو وهلَبا صمو لُوها قَتمو ولَ اللَّهسر ميرم ك

ه إِلَيه وكَانَ اللَّه عزِيزا منه ما لَهم بِه من علْمٍ إِلَّا اتباع الظَّن وما قَتلُوه يقينا ، بلْ رفَعه اللَّ
 .)69( حكيما﴾

                                                 
 .241ص 2المصدر السابق ج(65) 

  .214انظر الإسلام والأديان دراسة مقارنة الأديان ص   193ص  2وانظر الفصل في الملل والنحل ج(66) 

 .73سورة المائدة، آية (67) 

 .220م والأديان دراسة مقارنة  ص انظر الإسلا (68)

 .158-157سورة النساء، آية (69) 



ولكن النصارى يعتبرون الصليب شعاراً لهم، وحمله علامة على أنهم مـن أتبـاع   

  .)70(المسيح

يعتقدون بأن الحساب في الآخرة سيكون موكولاً للمسيح عيسى : الدينونة والحساب*

ماء؛ لأن فيه مـن جـنس   على يمين الرب في الس –في زعمهم –ابن مريم الجالس 

 .)71(البشر مما يعينه على محاسبة الناس على أعمالهم

وهي ما يتم في الكنيسة ) البروتستنانت(عقيدة لا ينكرها إلا طائفة : غفران الذنوب *

من الاعتراف والإقرار، أمام القسيس الذي يملـك وحـده قبـول التوبـة ومحـو      

ار البيتية وانتشارها من قبل القـائمين  ،وهذه العقيدة تؤدي إلى تفشي الأسر)72(السيئة

: عليها مما يؤدي إلى زعزعه الاستقرار الاجتماعي، وشتان بينها وبين قوله تعـالى 
﴾انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِنني عادبع أَلَكإِذَا س73( ﴿و(.  

  
 :الصلاة

والليلة، ويتجهون فيها إلـى الشـرق،   الصلاة عند النصارى سبع صلوات في اليوم 

 )74(وهي عبارة عن أدعية وابتهالات يؤدونها ويقدمونها باسم المسيح عليـه السـلام  

الحق أقول لكم إن كل ما طلبـتم مـن الأب باسـمي    : "حيث جاء في إنجيل يوحنا

  )75("يعطيكم، إلى الآن لم تطلبوا شيئاً باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملاً

لاة عندهم ليس لها ترتيب ولا عبارات خاصة بل يختارون ما يشـاءون مـن   والص

وطوائف النصارى إنما يقرأون : "الأدعية التي قالها القديسون؛ يقول ابن قيم الجوزية

                                                 
 .159ص 2مقارنة الأديان ج (70)

مـن   م،1989 – 1409الندوة العالمية للشباب الإسـلامي ، الطبعـة الثانيـة    . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة(71) 

 .503إصدارات مسجد نور شمس طولكرم، ص

  .  504لمصدر السابق صا(72) 

 .186سورة البقرة، آية  (73)

 .235، ص2مقارنة الأديان، ج (74)

 .24-23 \16الإصحاح  إنجيل يوحنا (75)



في صلاتهم كلاماً قد لحنه لهم الذين يتقدمون ويصلون بهم، يجري مجـرى النـوح   

  .)76("فلان ينسبونه إلى الذين وضعوهوالأغاني، فيقولون هذا قداس فلان وهذا قداس 

ولا يشترطون الطهارة ولا الغسل من الجنابة لأجل الصلاة، فعلى أي حـال صـلى   

إن المسـيح صـلوات االله   : "يقول ابن القـيم   -بزعمهم-النصراني جازت صلاته 

وسلامه عليه كان يتدين بالطهارة، ويغتسل من الجنابة ويوجـب غسـل الحـائض،    

 .)77("ندهم أن ذلك كله غير واجبوطوائف النصارى ع

 :الصوم

الصوم عند النصارى هو الامتناع عن الطعام من منتصف الليـل حتـى منتصـف    

النهار، وبعدها يأكل ما يشاء من الطعام، شريطة أن يكـون خاليـا مـن اللحـوم     

الحيوانية، أو ما يتولد عنه من ألبان وأجبان وبيض وما شابه، ويقتصرون على أكل 

  .طعام النباتي والأسماكالبقول وال

وأما النصارى فليست الصلوات التي يصلونها منقولة عن المسـيح  :" يقول ابن تيمية

عليه السلام، ولا الصوم الذي يصومونه منقولاً عن المسيح، بل جعل أولهم الصـوم  

أربعين يوماً ثم زادوا فيه عشرة أيام ونقلوه إلى الربيع، وليس هذا منقولاً عندهم عن 

فكان ذلك من بدعهم وكذا أعيادهم السبت الذي هو فـي آخـر   ,, يح عليه السلامالمس

  .)78("صومهم 
  

 :الشريعة المسيحية 

لا نستطيع القول أن هناك شريعة مسيحية مفصلة، وذلـك لأن المسـيحية اهتمـت    

بالروحانيات وركزت على الجانب الأخلاقي، وجاءت متممة ومقومة للديانة اليهودية 

تخفيف عنهم؛ وذلك لأن عيسى عليه السلام بعث إلى بنـي إسـرائيل   وفيها بعض ال

                                                 
، الناشر الجامعة الإسلامية المدينة المنـورة،   هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىي بكر، بابن القيم الجوزية أبو عبد االله محمد بن أ(76) 

  .141ص

 .المصدر السابق نفس الصفحة(77) 

عبد العزيز إبراهيم .، د علي حسن ناصر.د: ، تحقيق الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس، (78) 

 .364ص 1دار العاصمة الرياض، ج  ـه1414حمدان محمد الطبعة الأولى . العسكر، د



لتقويمهم وإرشادهم وردهم إلى التوحيد الصحيح والعبادة الخالصة الله تعـالى، قـال   

﴿ومصدقًا لما بين يدي من التوراة ولأُحلَّ لَكُم : تعالى على لسان عيسى عليه السلام

ري حالَّذ ضعب كُمبري وبر إِنَّ اللَّه ،ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات كُمبر نم ةبِآَي كُمجِئْتو كُملَيع م
﴾يمقتساطٌ مرذَا صه وهدب79( فَاع(  

إنما جئتكم لأعمل بالتوراة و بوصايا الأنبياء قبلي : "ونجد بأن المسيح قال لأصحابه

بل متمماً، ولأن تقع السماء على الأرض أيسر عنـد االله مـن أن    وما جئت ناقضاً

  .)80("أنقض شيئاً من شريعة موسى

، ولذلك لا نكـاد نجـد   )81(وتعتبر التوراة وأسفار الأنبياء كتبا مقدسة عند المسيحيين

أحكام المعاملات بارزة في الأناجيل، وفي أحكام الأسرة لا تحبذ المسيحية الـزواج  

ى نفسه الزنا سواء من الرجال أو النساء، ففي هذه الحالـة يكـون   إلا لمن خاف عل

  .أفضل من الوقوع في النار

إلا لعلة الزنى فقط، سواء كان مـن الرجـل أو    )82(أما الطلاق فلا تجيزه المسيحية

إن طلق امرأته .. فالذي جمعه االله لا يفرقه إنسان : "المرأة؛ فقد جاء في إنجيل متّى

، فحسب النص أن من طلق امرأة وتزوج )83("تزوج بأخرى يزنيإلا بسبب الزنى و

هذا التحجر والتضييق جعل البروتستانت يعلنـون نقـض هـذا    ، وبأخرى فقد زنى

  .)84(التشريع وأباحوا الطلاق لمن أراد

                                                 
  .51-50سورة آل عمران، آية (79) 

  .142نقلا عن هداية الحيارى ص (80) 

 .228ص 2مقارنة الأديان ج(81) 

 .هناك بعض الطوائف التي أباحت الطلاق فيما بعد  82)(
 .5/38إنجيل متّى (83) 

  .228ص 2مقارنة الأديان ج(84) 



 المطلب الثاني

 اليهودية
المنحدرين من إبراهيم عليه السـلام والمعـروفين    )85(اليهودية هي ديانة العبرانيين

بالأسباط من بني إسرائيل، وقد أرسل االله إليهم موسى عليه السلام مؤيّـداً بـالتوراة   

ليكون لهم نبيا، وقد اختلف في أصل تسميتها، فقد تكون نسبة إلى يهوذا أحد أبنـاء  

  .يعقوب وعممت على الشعب على سبيل التغليب

م سموا بهذا الاسـم  وقيل أنه. )86(وقيل أنهم مالوا عن دين موسى أو هم الذين تهودوا

وقيل . )88(أي رجعنا وأتينا إليك.)87(﴿إِنا هدنا إِلَيك﴾: موسى عليه السلامنسبة لقول 

 .)89(سموا بذلك لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة

 :أهم معتقدات اليهود
العقيدة اليهودية في أصلها هي العقيدة التي أنزلت على موسى عليه السـلام، وهـي   

عقيدة التوحيد والإيمان الحق باالله واليوم الآخر، ولكن اليهود انحرفوا عنها، وجعلوا 

ثم وصفوه بصفات لا تليق بـه، فهـو   " يهوه " لهم إلهاً خاصاً بهم يطلق عليه اسم 

                                                 
ر الفرات أو نهر الأردن إلى فلسطين فسمي عبريا اختلف في سبب تسميتهم بالعبرانيين فهناك من قال نسبة إلى إبراهيم عليه السلام الذي عبر نه(85)

مكان  ونسبوا له، وهناك من قال نسبة إلى جد من أجداد إبراهيم اسمه عِبر وهناك من قال إن بني إسرائيل كانوا قبائل بدوية متنقلة يعبرون من

، وانظـر   46، ص1بة النهضة المصرية القـاهرة ج م مكت1988، الطبعة الثامنة مقارنة الأديان ،شلبي أحمد.انظر د. (إلى لآخر وسموا بذلك

م اقـرأ للطباعـة والترجمـة والنشـر     1990ه 1400، الطبعة الأولى البحث عن الحقيقة في أفكار ومعتقدات اليهودمحمد أبو القاسم الحاج، 

  ). 17-15والخدمات الإعلامية طرابلس ليبيا ص

م دار صعب بيروت 1986 -هـ1406، تحقيق محمد سيد كيلاني، طبعةالملل والنحلبكر، الشهرستاني أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي  (86)

  .210ص 2ج

 

  .156سورة الأعراف، آية (87) 

  . 3، ص4، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، طهران، جالتفسير الكبيرالفخر الرازي،  (88)

  .7م، دار الوفاء، ص1997 -هـ1417، 1، طقاليهود واليهودية التاريخ والعقيدة والأخلاالسيد أحمد فرج،  (89)



يخطئ ويثور، ويقع في الندم، وهو يأمر بالسرقة، وهو قـاس، متعصـب، مـدمر    

  .)90(بهذا عدو للآخرين لشعبه، وإنه إله بني إسرائيل فقط وهو

ويصف اليهود الرب بالتعب والإرهاق، فقد اتفقوا عن آخرهم على أن االله تعالى لما 

فرغ من خلق السماوات والأرض استوى على عرشه مستلقيا علـى قفـاه واضـعا    

  .)91(إحدى رجليه على الأخرى

ما بالغا، ولم أما عقيدتهم باليوم الآخر فهي ضعيفة، فلم يحفلوا به،  ولم يعطوه اهتما

يرد في دينهم شيء ذو بال عن البعث والخلود، والثواب والعقاب، فالثواب والعقاب 

  .)92(إنما يتم في الدنيا

، والأنبياء عندهم )93(أما نظرتهم للأنبياء فهي نظرة ناقصة ليس فيها احترام أو تقدير

ائـد  ، بل يعصون ويذنبون ويقعون في الفاحشة، ويكيـدون المك )94(غير معصومين

وغير ذلك من الصـفات التـي لا تليـق بالأوليـاء الصـالحين فكيـف بالأنبيـاء        

، ففي توراتهم أن نوح عليه السلام شرب الخمر حتى سكر وتعـرى  !!؟؟)95(المقربين

، وأن لوط عليه السلام كذلك أسقي خمرا من قبل ابنتيه، وقامتـا  )96(وظهرت عورته

                                                 
  .24، فقره  32انظر سفر التكوين وكيف تصارع يعقوب مع االله الإصحاح،  (90)

سفر التكوين أن االله استراح في اليوم السابع حين فرغ من خلـق السـماوات والأرض ،    العهدالقديم، وفي 219، ص1الملل والنحل، ج (91)

 .2الإصحاح الثاني، فقرة 

  .196، ص1، وانظر مقارنة الأديان، ج152انظر اليهود واليهودية، ص (92)

 .179م، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ص1990 -هـ1411، 1، طالإسلام والأديان دراسة مقارنةمصطفى حلمي، (93) 

بـه هـو   يروي العهد القديم أن هارون عليه السلام بعد أن تأخر موسى بالرجوع من لقاء ر (94)

الذي صنع العجل من حلي نساء وأبناء وبنات بني إٍسرائيل وقال لهم هذا إلهكم يا بني إسـرائيل  

محمد إبراهيم نصر، وعبـد  : ، تحقيقالفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم أبو محمد علي بن أحمد الظاهري،  (ودعاهم إلى عبادته

 .)2256، ص1م، ج1985 -هـ1405الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، 

 .98البحث عن الحقيقة في أفكار ومعتقدات اليهود، ص(95) 

 .إلى آخره 20الفقرة 9سفر التكوين الإصحاح  (96)



م أن يعقوب عليـه السـلام يغـش    وادعاؤه  )97(بمضاجعته من أجل استبقاء النسل

  )98(ويخادع، وغيرها من الأباطيل والأكاذيب على أنبياء االله عز وجل

  :أهم الشعائر اليهودية

موسوعة اليهود واليهودية والصـهيونية   )99(لقد كتب الدكتور عبد الوهاب المسيري

وتحدث فيها بعمق عن اليهودية وما يحيط بها، وذكر مصطلحاتهم والأسـماء التـي   

  .يطلقونها على شعائرهم وشرائعهم وعقائدهم الدينية 

فالصلاة واجبة على اليهودي الذّكَر؛ لأنها بديل للقربان الذي كان يقدم للإلـه أيـام   

الهيكل، وعلى اليهودي أن يداوم على الصـلاة إلـى أن يعـاد بنـاء الهيكـــل،      

الواجبة عليهم فهـي   أما عدد الصلوات. وعليــه أن يبتهـل إلى الإله لتحقيق ذلك

صلاة المساء  صلاة نصف النهار، ،)شحاريت(صلاة الصبح  :ثلاث صلوات كل يوم

  .)100( )معاريف(

ويصوم اليهود عدة أيام متفرقة من السنة مرتبطة بأحزان اليهود، من أهمها التاسـع  

من آب، يوم هدم الهيكل، والسابع عشر من تموز، وفيه اليهود وقعت مجموعة مـن  

 . ارث القومية عندهم، ويوم الغفران يعتبر أهم أيامهم على الإطلاقالكو

وفي صوم يوم الغفران والتاسع من آب؛ يمتنع اليهود عن الشـراب وعـن تنـاول    

الطعام والجماع الجنسي، لمدة خمس وعشرين ساعة من غروب الشمس في اليـوم  

، فهي تمتد من السابق حتى غروب الشمس في يوم الصيام، أما أيام الصوم الأخرى

  .)101(شروق الشمس حتى غروبها ولا تتضمن سوى الامتناع عن الطعام والشراب

                                                 
  .38 – 30الفقرات  19سفر التكوين الإصحاح  (97)

 .228، ص1انظر الفصل في الملل والنحل، ج(98) 

م، صدرت له عشرات الدراسات والمقالات عن إسرائيل والحركة  1938ر عام ولد عبد الوهاب المسيري في مدينة دمنهور في مصر في أكتوب (99)

موقع  ويكيبيديا  الموسوعة الحرة  عبد الوهـاب  (الصهيونية ويعتبر واحداً من أبرز المؤرخين العالميين المتخصصين في الحركة الصهيوينة، 

  .http://ar.wikipedia.org/wikiالمسيري 

 ،226ص 5م دار الشروق القـاهرة مدينـة نصـر ج   1999،الطبعة الأولى وسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةم ،عبد الوهابالمسيري (100) 

  . )بتصرف(

  .، بتصرف214، ص5المصدر السابق ج(101) 



 :الشرائع اليهودية

لقد شدد االله تعالى على اليهود في الشرائع وذلك بسبب ظلمهم وانحرافهم عن جـادة  

ا ﴿فَبِظُلْمٍ من الَّـذين هـادو  : الصواب، وبعدهم عن أوامر االله تعالى فيقول عز وجل
 قَدا وبالر مهذأَخا ، ويركَث بِيلِ اللَّهس نع مهدبِصو ملَه لَّتأُح اتبطَي هِملَيا عنمروا حهن

ونذكر مـن   )102(عنه وأَكْلهِم أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ وأَعتدنا للْكَافرِين منهم عذَابا أَليما﴾

  :)103(ذه الشرائع على سبيل المثال لا الحصر ما يليه

عهـد  (، أي )بريـت مـيلاَّه  (، ويقال أحياناً )ميلاَّه(الختان وتقابله في العبرية كلمة 

، ويختن الطفل اليهودي بعد ميلاده بسبعة أيام على الأكثر، حتى ولو وقـع  )الختان

 .ر الأيام قداسةاليوم السابع في يوم السبت، أو في عيد يوم الغفران، أكث

والختان علامة أن الإله منح جماعة يسرائيل أرض الميعاد، وإذا كان الإله يمـنحهم  

 .)104(الأرض، فإن الختان على مستوى من المستويات هو القربان الذي يقدمونه له

. أي التكليف الديني) برمتسفاه(بلوغ سن التكليف الديني هي الترجمة العربية لعبارة 

لمصطلَح على اليهودي عند بلوغه سن النضج واكتسابه الهوية اليهودية ويطلَق هذا ا

وهي سن الثالثة عشرة ويوماً بالنسبة إلى الذكور، والثانية عشرة ويوماً بالنسبة إلـى  

ويقام في هـذه المناسـبة احتفـال ديني فـي المعبـد يعقبـه    ). بت متسفاه(الإناث 

  . )105(احتفال عائلي في المنزل
  

  :القوانين الخاصـة به في اليهوديـةالطعام و

لقد وضع الحاخامات قوانين خاصة بالطعام وأطلقوا علـى الطعـام المبـاح كلمـة     

 .في الشريعة اليهودية) المباح أكله(ومعناها الطعام ) كاشير(

                                                 
  .161-160سورة النساء، آية  (102)

  . )بتصرف( ،172-168ص 5يهودية والصهيونية جمن موسوعة اليهود وال(103)

 .207ص 5موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ج 296ص 1مقارنة الأديان ج (104)

 .207ص 5موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ج (105)



والواقع أن المحرمات تتعلق أساساً بلحوم الحيوانات، فيحلون الحيوانـات والطيـور   

ا خاصة لذلك، ويحرم الجمع بين اللحم واللبن ومنتجاتهمـا،  النظيفة ويضعون أوصاف

  .)106()لا تطبخ جديا بلبن أمه(: ومستندهم في ذلك ما جاء في التوراة

واليهـودي  .. وقد ساهمت هذه القوانين المركبة إلى حدٍّ كبير في عزل اليهود فعـلاً 

ر الذي يزيد مـن  يواجه مشاكل دينية تضطره للجوء إلى الحاخام طلباً للفتوى، الأم

سلطان الحاخام، ومثل هذه الأحكام تجعل من الصعب على اليهودي أن يعيش خارج 

 .الجماعة اليهودية
  

 :في الأحكام الأسرية

يرث الولد الأكبر عندهم، هو أول من يرث، وله حظ اثنين من إخوتـه، ولا فـرق   

 .)107(عندهم بين المولود بنكاح شرعي أو غير شرعي في الميراث

ي الزواج فهم يشجعون عليه، ويعتبرونه وسيلة لتكثير نسل بني إسرائيل فقـد  أما ف

، )108()فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكـاثروا فيهـا  : (جاء في التوراة

ومن بلغ العشرين ولم يتزوج فقد استحق اللعنة، وتعدد الزوجات جائز شرعاً، وقـد  

هذا التعدد غير معمول به في قوانين  ، ولكن)109(حدده بعضهم بأربع وأطلقه بعضهم

 .الدولة، بل يعتبر ممنوعا بسبب رفض الأكثرية العلمانية لهذا التعدد

  :أهم الأعياد اليهودية

هو اليوم الأسبوعي المقدس، ولا يجوز لهم الاشتغال فـي هـذا   : )110(يوم السبت_ 

و وقت سـرور  وفيه يكون الإحتفال الديني للأسرة، فهو ليس يوم كآبة، بل ه اليوم،

وبهجة، وفيه توضع مائدة السبت وتوقد الشموع وتكون أدعية وقـراءة مـن سـفر    

                                                 
 .19:23سفر الخروج (106) 

  .297ص 1مقارنة الأديان ج (107)

 .7:9سفر التكوين  (108)

 .300ص 1مقارنة الأديان ج(109) 

 .304ص 1ة الأديان جوانظر مقارن 109اليهود واليهودية التاريخ والعقيدة والأخلاق ص(110) 



التكوين وما يتعلق ببدء الخليقة والراحة يوم السبت ويستمر هذا اليوم حتى غـروب  

  .شمسه

وهو عيد خروج بني إسرائيل من مصر، ويكون فـي فصـل   : )111(يوم الفصح_  

توضع فيه الموائـد الشـهية ولحـوم الضـأن     الربيع، ويستمر لمدة أسبوع كامل، و

المحمرة والحلويات وغيرها ويكون الخبز غير مخمر، وتقام الصلاة أيضـاً حـول   

المائدة تتلى فيها قصة حياة الإسرائيليين في مصر، وكل ذلك لإحياء الذكرى العزيزة 

 .لديهم

اليهود ويكون ويطلقون عليه أيضا يوم الغفران، ويعتبر أهم أيام : )112(يوم التكفير_ 

في الشهر العاشر من السنة اليهودية، وغالبا ما يأتي في أواخر شهر أيلول، أو فـي  

شهر تشرين الثاني، حيث ينقطع الشخص تسعة أيام يتعبد فيها ويصوم وتسمى أيـام  

التوبة، وفي اليوم العاشر يعتقد أنه تغفر فيه جميع سيئاته ويستعد فيه لاستقبال عـام  

 .جديد

وهو بعد عيد الغفران ويقيمون فيه عرش من سـعف النخيـل   : )113(ظلاتعيد الم_ 

  .إحياء لذكر خيمة السعف التي أظلت بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر

عيد رأس السنة، وعيد العرش، والحانوكاة، وعيد : كما وأن هناك أعيادا أخرى مثل

  )بوريم( المساخر 
 
  

                                                 
 .268ص 5وموسوعة اليهود ج 115واليهود واليهودية ص 303ص 1مقارنة الأديان ج(111) 

 .265ص 5وموسوعة اليهود ج 305ص 1مقارنة الأديان ج (112)

 .264ص 5وموسوعة اليهود واليهودية ج 305ص 1انظر مقارنة الأديان ج(113) 



  المطلب الثالث 

  الدروز
، فهم مختلفون )114(خارجة عن الإسلام ويعاملون معاملة المرتدينيعتبر الدروز فرقة 

  .في العقيدة والعبادة والشرائع

 :محور العقيدة الدرزية 

؛ واعتبـاره  )115(يعتبر الحاكم بأمر االله محور العقيدة الدرزية التي تقوم على تأليهـه 

ة للألوهية إنه هو الصورة الناسوتي: صورة بشرية للإله الخالق لهذا الكون، ويقولون

، ويعتقدون أن الصورة الناسوتية للإله المعبود قد ظهرت في الأدوار الماضية عشر 

أبو علي المنصور بن العزيز باالله : والحاكم بأمر االله هو الخليفة الفاطمي )116(.مرات

  . م1021/ هـ411وقتل سنة   م 985/ هـ375بن المعز لدين االله ولد سنة 

ته وبتزيين من دعاة الإسماعيلية، وبناء علـى هـذه   اعتملت في صدره فكرة ألوهي

  .)117(الفكرة بدأ بتصرفات غريبة عجيبة توحي بأنه ليس إنسانا عاديا

ولا شك أن هذه التصرفات كان أساسها الشذوذ النفسي في شخصية الحاكم، وكـذلك  

بسبب السلطات المطلقة التي كانت في يده، وتمتع بها فأضفى على نفسه هالة مـن  

 .)118(ية وزينت له فكرة الألوهيةالقدس

                                                 
 .لى الإسلاملا آما يزعمون بأنهم أهل التوحيد، وينتسبون إ)114(

م، نشر وتوزيـع  1984 –هـ1404، الطبعة الأولى الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيها ،محمد احمد الخطيب (115)

، مكتبة أضواء المنار المدينة فرق معاصرة وبيان موقف الإسلام منهاغالب بن علي عواجي، . دوانظر  .201مكتبة الأقصى، عمان، ص

  .107، ص2هـ، ج1414منورة ال

  

  ، 144م دار الحقيقة بيروت ص1986 – ـه1406، الطبعة الأولى دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرةعبد االله الأمين، (116)

الكتـب  ، حققه وضبطه على مخطوطتين أبو هاجر محمد بن سعيد بسيوني زغلول دار العبر في خبر من عبر ،م1347/ ه 748الذهبي، ت  (117)

الطبعـة    المنتظم في تاريخ الملوك والأمـم وانظر ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  .196ص 2ج.العلمية بيروت لبنان 

  .239ص  7بيروت  ج -ه ، دار صادر  1358الأولى 

علبكي،الطبعة السادسة مكتبة واوفست سروجي عكـا،  ، نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير البتاريخ الشعوب الإسلاميةكارل بروكلمان، (118) 

 . 255 -254ص



ولكن الدروز والمقربين منهم يدافعون عنه ويعتبرونه رجلا صالحا وصـاحب روح  

  .)119(إنه جاء بمنهج إصلاحي خاص: شفافة، وينفون عنه دعوى التأله، ويقولون

هو المؤسس الفعلـي  : هـ430/ هـ375ويعتبر حمزة بن علي بن محمد الزوزني 

، ومن أهم محمد بن إسماعيل الدرزي وهـو  )120(رسي الأصللعقيدة الدروز، وهو فا

،ونسب الدروز إليه رغم أنهم يلعنونه ويعتبرونه )121(تركي الأصل كان يلقب بنشتكين

قد خرج على تعاليم حمزة بن علي، ولذلك يفضل الدروز أن يسموا بالموحدين بدلا 

 .)122(من الدروز

ك التقمص أي أن النفس لم تمت، ويعتقد الدروز بتناسخ الأرواح ، ويطلقون على ذل

ولكن الذي مات هو قميصها، وهي قد انتقلت إلى قميص بشري، آخر وظهرت من 

  .)123(خلاله
 

  :شعائر الدروز الدينية وشرائعهم

يعتقد الدروز أن ديانتهم ديانة روحية، ولذلك هم يسقطون التكاليف، وعندما نقرأ فيما 

على الصلاة والصـوم، بـل ويـأتون     كتبه الدروز عن شرائعهم فنجد أنهم يحثون

بالآيات والأحاديث التي تأمر بالصلاة والصوم ولكن دون تبيين كيفيتهـا وأحكامهـا   

 .)124(وأوقاتها

أما الشرائع الدرزية فهي مقتبسة من الشريعة الإسلامية في معظمها، ولقد اطلعـت  

سـتئناف  على كتاب معالم الحلال والحرام عند الموحدين الدروز لرئيس محكمة الإ

الدرزية العليا مرسل نصر، ووجدت أن الحلال والحرام عندهم لا يختلف في عامته 
                                                 

المركز الثقـافي اللبنـاني    2006-ه1427الطبعة الأولى  وخصائص مذهبهم الدينية والاجتماعية) الدروز(أهل التوحيد انظر سليم الدبيسي ،(119) 

  .25ص 2بيروت ج

  108لشرق جامعة القاهرة ، ص، مكتبة نهضة اطوائف العالم الإسلاميدكتور محمود متولي، (120) 

 106طوائف العالم الإسلامي ص(121) 

 . 346مكتبة مدبولي ص1999، الطبعة الثانية ، موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات الإسلاميةعبد المنعم الحفني(122) 

   117ص 2فرق معاصرة وموقف الإسلام منها، ج  301إسلام بلا مذاهب ص  (123)

مكتبـة   2004، الطبعة الأولى عند الموحدين الدروز معالم الحلال والحرامالشيخ مرسل نصر رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا،  انظر(124) 

 .77و ص 71البلد شفاعمرو ص



عمّا هو عند المسلمين، وكذلك في أحكام المعاملات، فهـم يأخـذونها مـن الفقـه     

الإسلامي بل ويستندون إلى قواعد فقهيه إسلامية مثل الضرورات تبيح المحظورات، 

  .)125(، ..مثل الضرر يزال وغيرها

مع ذلك فهم يمنعون التعدد  في الزوجات، وإرجاع المطلقة ولو كانت طلقة واحدة، و

ويحرمون البنات من الميراث، ولا يعترفون بحرمة الأخت والأخ مـن الرضـاعة،   

ويحرمون الزواج من غيرهم، والصدقة عليهم ومساعدتهم، ويحرمون الزنا و شرب 

ولعل السر فـي   –رجال الدين  وهم طبقة –الخمر والدخان وخاصة على الأجاويد 

  .)126(تحريمهم الخمر خوفهم من إباحة سر الدين في حالة السكر

  :طبقات المجتمع الدرزي

ينقسم المجتمع الدرزي إلى عقّال وجهّال، وبمعنى آخر إلـى روحـانيّ وجثمـانيّ،    

لا يبحث في الروحانيات؛ بل يبحث في الدنيويات، وينقسمون إلـى  : فالقسم الجثماني

  .)127(ء وجهال، وأما القسم الروحاني فهم الذين بيدهم أسرار الطائفةأمرا

يعيش الدروز اليوم في لبنان وسوريا، ونسبة كبيرة منهم يعيشـون فـي فلسـطين    

م، وقد أخذوا الجنسية الإسرائيلية، وغالبيتهم يعمل فـي الجـيش   1948المحتلة عام 

  .الإسرائيلي، ومقربين من مؤسسات الدولة بشكل كبير

                                                 
 27معالم الحلال والحرام عند الموحدين الدروز ص(125) 

 305باطنية ص الحركات ال 146دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة ص(126) 

 . 385، الحركات الباطنية ص  348موسوعة الفرق والجماعات ص(127) 



  لمطلب الرابعا

  القاديانية أو الأحمدية
هــ  1265أسست القاديانية على يدي ميرزا غلام أحمد القادياني المولـود سـنة   

، وهي حركة نشأت في أواخر القـرن  )128(م بقاديان من إقليم بنجاب في الهند1839

التاسع عشر، وانتشرت في مطلع القرن العشرين بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي 

ة الهندية، بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم، وعن فريضـة الجهـاد بشـكل    في القار

خاص، حتى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام، فقد اشـتهر المؤسـس وأسـرته    

، ويطلق عليها القاديانية نسبة إلى البلد قاديان التي ظهرت فيها، )129(بعمالتهم للإنجليز

عليهم اسم  الأحمدية نسبة إلـى  وهذا هو إسمهم الصحيح، ولكنهم يحبون أن يطلق 

، يقـول  ))130المؤسس غلام أحمد، وإشعارا منهم أنهم على طريق النبـي محمـد   

ولا نرى في كتاباتهم المعاصرة كلمة القاديانية وقاديـان،  :" الدكتور موسى البسيط 

 .)131("ويكتفون بتسميتهم الأحمدية فهو الأرغب والأكثر قبولا 

يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب ويخطـئ ويجـامع ـ    يعتقد القاديانيون أن االله 

وتعتقد القاديانية بنبوة غلام أحمد، وأنه أفضـل   -تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً 

 .)132(الأنبياء جميعا

ويعتقدون أنهم أصحاب دين جديد مستقل وشـريعة مسـتقلة، وأن رفـاق الغـلام     

ومكة المكرمة، بل وأفضل منهمـا   كالصحابة، ويعتقدون أن قاديان كالمدينة المنورة

 .وأرضها حرم وهي قبلتهم وإليها حجهم

                                                 
 215- 210ص 2فرق معاصرة وموقف الإسلام منها ج (128)

 ، الطبعةأضواء وحقائق على البابية والبهائية والقاديانية ،آمنة محمد نصرة.وانظر د 218ص 2انظر فرق معاصرة وموقف الإسلام منها ج(129) 

 .70م دار الشروق ص1984-1404الأولى 

    208ص 2فرق معاصرة وموقف الإسلام منها ج(130) 

  4م ص2000-هـ1420، مركز الدراسات المعاصرة أم الفحم  الجماعة الأحمدية في ميزان الإسلامموسى البسيط ، . د (131)

  78أضواء وحقائق على البابية والبهائية والقاديانية ص(132) 



نادوا بإلغاء عقيدة الجهاد، كما طالبوا بالطاعة العمياء للحكومـة الإنجليزيـة لأنهـا    

، وكل مسلم عندهم كـافر حتـى يـدخل    )133(حسب زعمهم ولي الأمر بنص القرآن

 .نيين فهو كافركما أن من تزوج أو زوج من غير القاديا: القاديانية

 .ويبيحون الخمر والأفيون والمخدرات والمسكرات

  :موقف علماء الإسلام من القاديانية

لقد تصدى علماء الإسلام لهذه الحركة، وقد أصدر علمـاء المسـلمين فـي الهنـد     

ج جماعتـه  ووباكستان كتبا خصصت لإظهار بطلان دعوى القادياني وكفره، وخر

، )ما هي القاديانية(على المودودي كتابا تحت عنوان عن الإسلام، فقد أصدر أبو الأ

، )القاديـاني والقاديانيـة  (وأصدر الشيخ أبو الحسن علي الندوي كتابا تحت عنوان 

م انعقد 1974هـ الموافق إبريل 1394وغيرهم كثيرون، وفي شهر ربيع الأول عام 

نظمـات  مؤتمر برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمـة، وحضـره ممثلـون للم   

الإسلامية العالمية من جميع أنحاء العالم، وأعلن المؤتمر كفر هذه الطائفة وخروجها 

عن الإسلام، وطالب المسلمين بمقاومة خطرها وعدم التعامل معهـا، وعـدم دفـن    

  .)134(موتاهم في قبور المسلمين

 ، وهي في جبال الكرمـل )الكبابير ( وفي فلسطين يسكن القاديانيون في قرية تسمّى 

ولهم مسجد خاص بهم وفي نفس القريـة يعـيش عـدد مـن     قريبا من مدينة حيفا، 

  .العائلات الإسلامية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 515لمذاهب والأحزاب والحركات الإسلامية صموسوعة الفرق والجماعات وا (133)

  270انظر فرق معاصرة وموقف الإسلام منها ص (134)



  المطلب الخامس

  البهائية
البهائية فرقة ضالة منحرفة أسستها طائفة خرجت في إيران، ونبعت من أفكار غلاة 

كذلك كفرهم و, م، وقد اتفق علماء المسلمين على تكفيرهم1844/ ه1260الشيعة سنة 

  .)135(علماء الشيعة في عصرهم

، )م1850 -1819(هــ  1266-1235أسسها الميرزا علي محمد رضا الشيرازي 

ادعى أنه المهدي المنتظر، والباب الموصل إلى الحقيقة الإلهية، ونسبة له يطلق على 

 ادعى الباب حلول الإلهية في شخصه حلولاً  ه 1266، وفي عام )البابية(البهائية اسم 

  .)136(مادياً وجسمانياً؛

م في نور من أعمـال  1817وبعده جاء الميرزا حسين علي الملقب بهاء االله المولود 

، وسميت البهائية على اسمه، وبعد وفاته حل محله ولده عباس )137(مازندران بإيران

أفندي، الملقب بـ عبد البهاء، وكان ذا شخصية جادة لدرجة أن معظـم المـؤرخين   

لا العباس لما قامت للبابية والبهائية قائمـة، ويعتقـد البهـائيون أنـه     يقولون بأنه لو

  .)138(معصوم غير مشرع، وكان يضفي على والده صفة الربوبية القادرة على الخلق

م، كما استقبل 1911زار سويسرا، وحضر مؤتمرات الصهيونية، ومنها مؤتمر بال 

أن كرمته بريطانيا بمنحه لقب الجنرال اللنبي لما أتى إلى فلسطين بالترحاب، لدرجة 

  .)139(سير فضلاً عن أرفع الأوسمة الأخرى

يعتقد البهائيون أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته، وهو المبدأ الذي ظهـرت  

عنه جميع الأشياء، ويقولون بوحدة الوجود، وبـالحلول والاتحـاد، والتناسـخ، وأن    

  .الثواب والعقاب إنما يكونان للأرواح فقط

                                                 
  ، موقع صيد الفوائدالبهائيةد طلعت زهران السكندري، .أ (135)

     http://saaid.net/book/open.php?cat=89&book=2610   

  7-3ئية لطلعت زهران صوانظر البها 138-135ص 2انظر فرق معاصرة وموقف الإسلام منها ج (136)

 132،وانظر البهائية تاريخها وعقدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية ص 53البهائية وجذورها البابية ص (137)

 63انظر أضواء وحقائق على البابية والبهائية والقاديانية ص(138) 

  .  م 1986-1406، الطبعة الأولى ي وثائق البهائيةقراءة ف) بنت الشاطئ ( ، وانظر دكتورة عائشة عبد الرحمن 157المصدر السابق  ص(139) 



بنبوة بوذا وكنفوشيوس وبراهما  وزرادشت وأمثالهم مـن حكمـاء الهنـد    : نيقولو

والصين والفرس، ويوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب المسيح، ويؤولـون  

القرآن تأويلات باطنية ليتوافق مع مذهبهم، وينكرون معجزات الأنبيـاء، وحقيقـة   

  .)140(الملائكة والجن، كما ينكرون الجنة والنار

يوماً، قبلـتهم   19شهراً، وعدد الأيام  19، ويجعلون عدد الشهور 19ون العدد يقدس

إلى البهجة بعكا بفلسطين، ويبطلون الحج إلى مكة، والصلاة تؤدى في تسع ركعات 

ثلاث مرات والوضوء بماء الورد، وإن لم يوجد فالبسملة بسم االله الأطهـر خمـس   

ويسمونه شهر العلا، فيجـب فيـه   مرات، والصيام عندهم في الشهر التاسع عشر، 

شـهر  (الامتناع عن تناول الطعام من الشروق إلى الغروب مدة تسعة عشر يومـاً  

  . آذار 21ويكون آخرها عيد النيروز ) بهائي

يحرمون الحجاب على المرأة، ويحللون المتعة وشيوعية النساء والأموال، ويحرمون 

  .)141(للمصالح الاستعماريةالجهاد وحمل السلاح وإشهاره ضد الأعداء خدمة 

يقع المقر الرئيسي للبهائيين في مدينة حيفا في فلسطين المحتلة حيث قبة عباس وهو 

عبد البهاء والناشر الفعلي للبهائية، وقريبا من عكا في البهجة يقع قبر البهاء، حيـث  

فـي   يحج البهائيون إليه، وتقطن الغالبية العظمى من البهائيين في إيران، وقليل منهم

  .)142( العراق وسوريا ولبنان

  

                                                 
 .74انظر البهائية وجذورها البابية ص(140) 

 .187-181وانظر فرق معاصرة وموقف الإسلام منها ص 251المصدر السابق ص(141) 

 .64انظر أضواء وحقائق على البابية والبهائية والقاديانية ص(142) 



  الفصل الأول

 العلاقات الاجتماعية مع غير المسلمين

  

  
  تبادل التحية بين المسلمين وغيرهم: المبحث الأول

  التزاور وتبادل التهاني في المناسبات : المبحث الثاني

  طعام غير المسلمين وحضور ولائمهم : المبحث الثالث

  غير المسلمين وإتباع جنائزهمعيادة مرضى : المبحث الرابع

  الزواج مع غير المسلمين: المبحث الخامس



  الفصل الأول

  العلاقات الاجتماعية مع غير المسلمين
  

يعيشون حالة مـن الاحتكـاك    48لقد أوضحنا في التمهيد أن المسلمين في منطقة ال

اليومي مع أصحاب الطوائف الأخرى من مسيحيين ويهود ودروز وغيرهم، وهـذا  

لاحتكاك إما أن يكون في العمل فتكون علاقة الزمالة في العمل، أو في المؤسسات ا

التعليمية كالجامعات والمعاهد العليا، وإما أن تكون من خلال الجـوار فـي البلـد    

  .الواحد، وإما في المناسبات الاجتماعية والأماكن والمؤسسات العامة وغيرها

  

قة لا بدّ منها بين الطـرفين مـن التحيـة    ومثل هذا الاحتكاك اليومي ينشأ منه علا

  .المتبادلة، والتزاور، وتبادل التهاني، والمشاركة في المناسبات وغير ذلك

  

ولا بد للمسلم أن تكون علاقته مع غيره متوافقة مع أحكام الشرع ومع هدي الإسلام 

يدة ، حيث إن من أساسيات العق)الولاء والبراء(،انطلاقا من عقيدة وسنة الرسول 

الإسلامية أن الحبّ في االله والبغض في االله من أوثق عرى الإيمان وهو مـا يحـدد   

العاقة مع الآخر، فما المسموح وما الممنوع من العلاقات الإجتماعية؟ وإلى أي مدى 

  .يمكن إقامة علاقة؟ ومع من؟

  

الها في وفي هذا الفصل سنقوم ببيان الأمور التي لا بدّ للمسلم من القيام بها واستعم 

 علاقته مع غيره في المجتمع الذي يحيط به، وبيان موقف الشرع وهدي الرسول 

  .فيها

  



  المبحث الأول

  تبادل التحية بين المسلمين وغيرهم
  

يعتبر تبادل التحية بين بني البشر على اختلاف أجناسهم وطوائفهم من أهم ما يميـز  

فشاء السلام بين الناس مما تعارف الإنسان عن غيره من المخلوقات، فإلقاء التحية وإ

عليه البشر من أول الخليقة، بل إن االله تعالى عندما خلق آدم عليـه السـلام أمـر    

﴿وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسـجدوا لـآَدم   : الملائكة بتحيته من خلال السجود فقال تعـالى 
وقد اتفق المفسرون علـى  . )143(من الْكَافرِين﴾فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى واستكْبر وكَانَ 

، والتحية في اللغة مأخوذة في الأصل )144(أن المقصود بالسجود هنا هو سجود التحية

أَحياه االله : ، فمعنى حيّاك االله، أَي أَبقاك االله، يقال)145(من الحياة بمعنى الدعاء بالحياة 

سم غيره إذا كان معه أَو من سببه، والعرب تسمي الشيء با: وحيّاه بمعنى واحد، قال

وسئل سلَمة بن عاصمٍ عن حيّاك االله فقال هو بمنزلة أَحياك االله أَي أَبقـاك االله مثـل   

  .)146(كرم وأَكرم

التحية مصدر حيّاه، إذا قال له حيّاك االله، هذا هو الأصل، : "يقول الشيخ رشيد رضا

وجعلت تحية … يلاقيه أو يقبل عليه  ثم صارت التحية اسماً لكل ما يقوله المرء لمن

المسلمين السلام، للإشعار بأن دينهم دين السلام والأمان، وأنهم أهل السلم ومحبّـوا  

  . )147(..."السلامة 

  
                                                 

 .34سورة البقرة آية  (143)

-هـ1407، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ابن كثيرفسير تهـ، 774الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي، المتوفى سنة وابن كثير أب(144) 

  .78م، الجزء الأول، ص1986

منتصر، الدكتور عبد الحليم  –، دار إحياء التراث العربي، الدكتور ابراهيم انيس المعجم الوسيطمحمد خلف االله أحمد،  –عطية الصوالحي  –(145) 

  ) .حيّاه(، مادة 213، ص 1بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ج

  211ص 14بيروت الطبعة الأولى ج -دار صادر  ،لسان العرب ،ابن منظور  محمد بن مكرم الأفريقي المصري (146)

يروت، الطبعة الثانيـة، أعيـد طبعـه    ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بتفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنارالسيد محمد رشيد رضا، (147) 

  .311بالأوفست، المجلد الخامس، ص



وتبادل التحية بين المسلمين وغيرهم في بلادنا حيث يعيش المسلمون بين عديد مـن  

 مجال لتجاهله أو التهـرب  الطوائف من الأمور التي تلقى أهمية كبرى، وهو أمر لا

منه، حيث إن الالتقاء مع غير المسلمين خاصة ممن ليسوا بمحاربين، ويشـاركوننا  

في الواقع الإجتماعي والإقتصادي، كالنصارى وغيرهم أمر يومي ومستمر، ويجـد  

المسلم نفسه مضطرا لإلقاء التحية وردها، فضلا عما يشيعه ذلك من جـو التـآلف   

  .مع الآخرين والتقارب والتفاهم

  



  المطلب الأول

 إلقاء التحية على غير المسلمين
  

لقد تحدث الفقهاء في هذا الموضوع خلال حديثهم عن آيات التحية، وإلقاء السـلام،   

والأحاديث التي تعرضت للموضوع، وقد اختلفوا في إلقاء التحية على غير المسلمين 

صد الشرع وفقه الدعوة إلـى  بين متشدد آخذ بظاهر النصوص وبين ميسّر آخذ بمقا

  .االله بالحكمة والموعظة الحسنة

لا (لقد اعتمد القائلون بعدم جواز ابتداء غير المسلم بالسلام، على الحـديث القائـل   

، ونظراً لغرابة قولهم في ظـل العلاقـات   )149())148(تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام

لجأ بعض العلماء إلى تحليل  الإنسانية في الظروف الطبيعية بين المسلمين وغيرهم،

   :أسباب ذلك فقالوا

السلام على أهل الذمة مكروه لما فيه من تعظيمهم، ولا بأس أن يسلّم على الذمّي  - 1

 )150(.إن كانت له حاجة، لأن السلام عندئذ لأجل الحاجة لا لتعظيمه

 )151(.السلام تحية، والكافر ليس من أهلها - 2

بسط له وإيناس وإظهار ودّ، واالله تعـالى   الابتداء بالسلام نوع من الإكرام، وهو - 3

﴿لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ يوادونَ من حـاد اللَّـه ورسـولَه    : يقول
وعليه فلا يجوز السلام عليهم لعدم إظهار مودتهم، ويحرم بداءة ذمي . )152(﴾...

                                                 
، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء التـراث العربـي،    صحيح مسلمه ، 261-206الإمام مسلم أبي الحسين بن الحجاج النيسابوري (148) 

القاهرة،  –، مؤسسة قرطبة مسند الإمام أحمد الشيباني ، ، ورواه أحمد بن حنبل أبو عبد االله2167، ح 1707، ص4بيروت، الطبعة الأولى، ج

، الجامع الصحيح، ورواه الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، 7606، ح 266، ص2الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها ج

   لا تبـدءوا " م، عن أبي هريرة ونصّـه  1983 -ـه1403حققه عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 

  .2843، ح 162، ص4ج" بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه  اليهود والنصارى 

  51، انظر صوسوف نتعرض لهذا الحديث لاحقا لتبيين سبب وروده(149) 

  .264، ص5م دار إجياء التراث العربي، ج1987ه 1407لطبعة الثانية ،ا رد المحتار على الدر المختار حاشية بن عابدين ،ابن عابدين (150)

 . 110ص 3انظر حاشية العدوي على الخرشي طبعة بولاق ج (151)

 .22سورة المجادلة، آية  (152)



سترداده فإن سلم الذمي على مسـلم قـال لـه    به فإن سلم وبان ذميا استحب له ا

 .)153(المسلم وجوبا وعليك

لا يجوز فعل ما يستدعي مودة الكافر ومحبّتـه؛ لأن المسـلم مـأمور بمعـاداة      - 4

ألا أدلّكم علـى  : " وإفشاء السلام يؤدّي إلى التحابب لقول رسول االله.. )154(الكافر

 . )155("شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إفشاء السلام بينكم

أما العلماء الذين أجازوا إلقاء السلام، بل ندبوا إليه من باب تأليف القلوب وتقريـب  

الدعوة إلى غير المسلمين، فقد اعتمدوا على الكثير من النصوص القرآنية والأحاديث 

التي تأمر بالسلام بشكل عام من غير تفرقة بين مسلم وغير مسلم، وردوا على الذين 

تنهى عن السلام على غير المسلمين، وبينوا مناسـبة   أخذوا بظاهر النصوص التي

  .ورودها

  :ومن النصوص في القرآن الكريم التي أوردوها ما يلي 

﴿يا أَيها الَّـذين  : في سورة النور جاء الأمر بالسلام في آيتين هما قوله تعالى - 1
سوا وتسلِّموا علَى أَهلها ذَلكُم خيـر  آَمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتكُم حتى تستأْنِ

﴿فَإِذَا دخلْتم بيوتا فَسلِّموا علَى أَنفُسِكُم : وقوله تعالى )156(لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ﴾
اتالْآَي لَكُم اللَّه نيبي كةً كَذَلبكَةً طَياربم اللَّه دنع نةً ميحلُونَ﴾ تقعت لَّكُم157( لَع( .

هنا تشمل أي بيت ندخل إليه، سواء كان بيـت مسـلم أو غيـر    ) بيوت(فكلمة 

استعملها القرآن بمعنى النـاس جميعـاً ولـيس فقـط     ) أنفسكم(مسلم، وكلمة 

﴿لَقَد جاءَكُم رسولٌ مـن  : ، قال تعالى مخاطباً العرب المشركين)158(المسلمين

                                                 
 .نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعيهـ، 1004بن أبي العباس المتوفى سنةشمس الدين محمد  (153)

  ، دار الريان للتراث، القاهرة الطبعةفتح الباري بشرح صحيح البخاريهـ، 852الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي، ت (154) 

: تحقيـق    1983 -1404الموصل الطبعـة الثانيـة،   -، مكتبة العلوم والحكم المعجم الكبيرالطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم،  (155)

 .74، ص54، ح1مسلم ج  10396ح 183ص 10بن عبد المجيد السلفي، ج حمدي 

  .27سورة النور، آية  (156)

  .61سورة النور، آية  (157)

  www.mawlawi.net/Kutub.asp?cid=105&cc=aaaموقع سماحة الشيخ فيصل مولوي علىالإنترنت،(158) 



﴾فُسِكُمفالآية نص عام في وجوب السلام عند دخول البيـوت سـواء    ،)159(أَن

  .بيوت المسلمين أو غير المسلمين

إذا دخلـت بيتـاً فيـه    : )160(وقد ذكر الطبري في تفسير هذه الآية عن إبراهيم

السلام علينا وعلـى  : السلام عليكم، وإن لم يكن فيه أحد فقولوا: فقل )161(يهود

 .)162(عباد االله الصالحين

﴿وإِذَا سمعوا اللَّغو أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمـالُكُم   :وقوله تعالى - 2
﴾ينلاهي الْجغتبلَا ن كُملَيع لَاموهذه الآية نص عام في كل مسلم يسـتمع  )163(س ،

ذا من غير المسلمين إلى حديث لا يرضي االله، فعليه أن يفارقهم ولا يبقى في ه

إن : ، ونقـول )164(السلام هنا للمتاركة لا للتحية: المجلس، قال بعض المفسّرين

المتاركة يمكن أن تكون مع الشتائم، ويمكن أن تكون على الأقل بـدون هـذه   

، ولكن االله تعالى شرع لنا عند مفارقة الكفّار أن نقـول  )السلام(الكلمة الطيبة 

وإذا كانـت   )165(الشيخ فيصل مولوييقول . سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين: لهم

                                                 
  .128سورة التوبة، آية  (159)

 .كان إبراهيم ذكيا، حافظـا، صـاحب سـنة   : عمران، إبراهيم النخعي من التابعين، قال أحمد بن حنبل الإمام الحافظ، فقيه العراق، أبوهو (160) 

وقيل إنه من التابعين دخل وهو صغير على عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها وقيـل رأى  

المزي يوسف بن الزكي عبـدالرحمن  ( أنس بن مالك رضي االله عنه، ولكنه لم يحدث عنه،

 1980 -1400بشار عواد معروف الطبعة الأولى ، . د: ، تحقيق هذيب الكمالتأبو الحجاج،

  )237ص 2بيروت ج –مؤسسة الرسالة  -

 .والمعنى أهل آتاب لهم علاقة المسالمة)161(

بوري، دار ، وبهامشه تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسـا جامع البيان في تفسير القرآنانظر الطبري أبو جعفر محمد بن جرير، (162) 

 .133، ص17، المجلدالتاسع، ج  1972 -1392لمعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، أعيد طبعه بالأوفست، 

  .55سورة القصص، آية  (163)

م 1988ه 1408دار الكتب العلمية بيروت لبنـان الطبعـة الأولـى     ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ، (164) 

  .197عشر ص 3المجلد السابع ج

  .م له بحوث ومؤلفات إسلامية1941هو داعية ومفكر إسلامي معروف في لبنان والعالم الإسلامي والأوروبي ولد في طرابلس لبنان  (165)



 فتحية الاستقبال كذلك من باب أولى لأن الرسـول  ) السلام(تحية المتاركة 

 . )167(")166(ليست الأولى بأحق من الأخيرة:" يقول

﴿وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونـا وإِذَا خـاطَبهم   : وقوله تعالى - 3
، أورد القرطبي في تفسير هذه الآية قـول بعـض   )168(قَالُوا سلَاما﴾ الْجاهلُونَ

لـم يـؤمر   : " )169(العلماء أنها منسوخة بآية السيف، ثم ذكر قول ابن العربـي 

المسلمون يومئذ أن يسلّموا على المشركين، ولا نهوا عن ذلـك، بـل أمـروا    

نـديتهم  بالصفح والهجر الجميل، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقـف علـى أ  

: قلـت : ، ورجح القرطبي، رأي ابن العربي فقال"ويحيّيهم ويدانيهم ولا يداهنهم

 .)170("هذا القول ـ أي قول ابن العربي ـ أشبه بدلائل السنّة

، يقـول  )171( ﴿فَاصفَح عنهم وقُـلْ سـلَام فَسـوف يعلَمـونَ﴾    : وقوله تعالى - 4

: تضمّنت ثلاثة أمور منها: "لبيانفي تفسير هذه الآية في أضواء ا )172(الشنقيطي

                                                 
، راجعه علـى  داود ، سنن أبيه275ه المتوفي بالبصرة في شوال من سنة 202أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي المولود في  (166)

إذا "،  والترمذي ونصّه عنده 5208ح353ص 4عدة نسخ وضبط أحاديثه وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد،نشرته دار إحياء السنة،ج

 4حسـن ج  وقال هذا حديث"انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم ، فإن بدا له أن يجلس فليجلس ، ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة 

، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الريـاض  1995 -1415،طبعة  سلسلة الأحاديث الصحيحةوالألباني محمد ناصر الدين، 2849ح   164ص

  .وقال صحيح 183ح 1ج

  www.mawlawi.net/Kutub.asp?cid=105&cc=aaaموقع سماحة الشيخ فيصل مولوي على الإنترنت(167) 

  .63سورة الفرقان، آية  (168)

وقـرأ   ،هجرية وتأدب ببلده  468 يكنى أبا بكر، ولد بإشبيلية  سنة ،هو محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي المعافري  الاشبيلي المالكي (169)

ر الزركلي خي( .وبخاصة قرطبة التي زخرت بالعلماء ،فسمع العلم في بلاد الاندلس ،ثم انتقل ورحل إلي جملة من البلاد والأقطار ،القراءات

 1986دار العلم للملايين الطبعة السابعة أيـار  ،الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقينالدين ، 

  .230ص 6ج

  .48، ص13انظر تفسير الآية في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المجلد السابع، ج (170)

  .89سورة الزخرف، آية  (171)

هـ ، عـرف عنـه    1325بموريتانيا عام )) تنبه((ولد في مدينة . ين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي المدنيهو محمد الأم (172)

هـ للحج ، وكانت رحلة علمية صحبه فيها بعض تلاميذه واستقر مدرساً في المسجد النبوي ، 1367الذكاء واللباقة والاجتهاد والهيبة خرج سنة 

أنحاء المملكة السعودية توفي بمكة بعد أدائه لفريضة الحج في السابع عشر من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف فبلغ صيته جميع 



أن يقول للكفار سلام، وقد بيّن االله تعالى أن السلام للكفّار هـو شـأن عبـاده    

 .الطيّبين

ومعنى السلام في الآيات المذكورة، إخبارهم بسلامة الكفّار من أذاهـم، ومـن   

مجازاتهم لهم بالسوء أي سلمتم منّـا لا نسـافهكم، ولا نعـاملكم بمثـل مـا      

  .)173(نناتعاملو

  ،)174( ﴿قَالَ سلَام علَيك سأَستغفر لَك ربي إِنه كَـانَ بِـي حفيـا﴾   : وقوله تعالى - 5

الجمهـور علـى أن المـراد بسـلامه     : ")175(قال القرطبي في تفسير هذه الآية

المسالمة التي هي المتاركة، لا التحية، وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام، وقـال  

يمه هو تحية مفارق، وأجاز تحيّة الكافر، وأن يبدأ بها، وقيل لابن تسل: بعضهم

﴿عسى اللَّه  :هل يجوز السلام على الكافر؟ قال نعم، قال االله تعالى: )176(عيينة
 م ﴾أَنْ يجعلَ بينكُم وبين الَّذين عاديتم منهم مودةً واللَّه قَدير واللَّه غَفُـور رحـي  

وقال إبـراهيم   )178(﴿قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم﴾: ، وقال تعالى)177(

، ورجّـح  )179(﴿قَالَ سلَام علَيك سأَستغفر لَك ربي إِنه كَانَ بِـي حفيـا﴾  : لأبيه

 ـ : كالقرطبي قول سفيان بن عيينة في جواز التحية للكافر، وذكر ممن يرى ذل

                                                                                                                                               
الأعلام للزركلـي  ( وصلي عليه صلاة الغائب بالمسجد النبوي الشريف. وصلي عليه بالمسجد الحرام ، ودفن بمقبرة المعلاة بمكة. من الهجرة

  ). 45ص 6ج

االله  ،إشراف بكر بن عبد أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنهجري ،1393قيطي محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني المتوفى الشن (173)

  336ص 7أبو زيد وقف مؤسسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع   ج

 .47سورة مريم، الآية  (174)

  76 -75ص 11جامع لأحكام القرآن للقرطبي جانظر ال (175)

 ـ)198(هو  سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، أبو محمد، محدث الحرم المكي، كان حافظاً ثقة، واسع العلم،  توفي سنة (176) ابـن  (  هـ

 231عة الرابعة ،الجزء الثاني،صمحمد رواس قلعه جي، دار المعرفة بيروت ، الطب.د -محمود فاخوري : ، تحقيق  صفة الصفوةالجوزي ، 

(   

 .7سورة الممتحنة، آية  (177)

  .4سورة الممتحنة، آية  (178)

  .47سورة مريم، آية (179) 



 )181(والحسن البصري )180(الطبري ونسبه إلى السلف، وابن مسعود وأبو أمامة

 . )182(والأوزاعي

  :ومن النصوص في السنّة المطهّرة

جاء في السنة المطهرة أحاديث تحث على السلام دون تخصيص المسلمين به، ومنها 

وأحمد، الحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجة 

أيّ الإسـلام   وقد رواه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رجلا سأل النبـي  

 . )183("تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف: " خير؟ قال

وظـاهر  ) السلام عليكم ورحمة االله وبركاته(والمعنى أن تحيي بتحية الإسلام، وهي 

فإنـه لا   )184(ن أكثر العلماء خصّصوه بالمسلمالحديث يشمل المسلم والكافر، وإن كا

 .وجه لهذا التخصيص

آدم، قـال   لمّا خلـق االله :"قال وأما الحديث الثاني فقد رواه أبو هريرة عن النبي 

اذهب فسلّم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيّونك، فإنها تحيّتـك  

سلام عليك ورحمة االله، فزادوه ورحمـة  ال: السلام عليكم، فقالوا: وتحية ذريّتك فقال
                                                 

 ،روى علماً كثيراً ،هو الصحابي الجليل صديّ بن عجلان بن وهب الباهليّ السّلَميّ كنيته أبو أمامة، من قيـس غيلان، صحابي فاضل زاهد (180)

ه، 852ابن حجر العسقلاني شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علـي ت  ( للهجرة  86وقيل  81توفي  ،إلى قومه فأسلموا  أرسله رسول االله

الأصحاب لابن عبد البر،دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان طبعة أولـى سـنة    حياة، وبهامشه الإستيعاب في الإصابة في تمييز الصحابة

  ). 182ص 2ه ج1328

 ،والتقم ثديها وأخذ من لبنها ،ولد في بيت أم المؤمنين أم سلمه ،الملقب بسيد التابعين ،تابعي الجليل أبو سعيد الحسن بن يسار البصريهو ال (181)

  ).233صفة الصفوة الجزء الثالث ص ( للهجرة 110توفي سنة 

 هـ157سنة توفي  ،قرية من قرى دمشق" الأوزاع"ة هو إمام الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد، الأوزاعي، نسبة إلى محل (182)

المزي يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو ( .كان الأوزاعي إمام أهل زمانه: قال سفيان الثوري

 1980 - 1400الطبعـة الأولـى ،    بشار عواد معـروف . د: تحقيق ،الكمال هذيبتالحجاج، 

 ).314ص  17، جبيروت -مؤسسة الرسالة 

 

 -هـ1420، تخريج وضبط وتنسيق الحواشي صدقي جميل العطار الطبعة الأولىصحيح البخاريد االله محمد بن إسماعيل، عب والبخاري أب(183)

وصحيح مسلم باب   6236ح   1576ص 4م دار الفكر للطباعة والنشر بيروت ، كتاب الإستئذان باب السلام للمعرفة وغير المعرفة ج2000

 . 5205ح 745وأبو داود ص . 63ح  65ص 1بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل ج

 .21ص  11انظر فتح الباري ج (184) 



، )185("فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن   آدم،   االله فكل من يدخل الجنة على صورة 

وهذا نص صريح في أن السلام تحية آدم وتحية ذرّيته، ومن المعروف أن ذرية آدم 

اء أو فـي  منها المسلم ومنها الكافر، فيكون السلام هو تحية الجميع، سواء في الابتد

الرد؛ والأصل في المسلم أن يلتزم بهذه التحية مع المسلم أو غير المسـلم إلاّ عنـد   

لأن السلام أمان، والحـرب  ) الحرب بالنسبة لغير المسلمين(وجود سبب مانع وهو 

  . تناقضه

وفي إفشاء السلام جاءت أحاديث كثيرة جدا ولا نستطيع أن نقول أنها جاءت خاصة 

نحمل هذه الأحاديث على وجه التعميم لا التخصـيص ونـذكر    للمسلمين فحسب بل

  : منها ما يلي

  .)186("أفشوا السلام، تسلموا: " قال رسول االله  - 1

يا أيهـا النـاس   : "يقول  سمعت رسول االله : حديث عبد االله بن سلام قال - 2

أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلّوا بالليل والناس نيام، تـدخلوا الجنـة   

  .)187("بسلام

اعبدوا : " قال رسول االله : حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال - 3

  .)188("الرحمن، وأفشوا السلام، وأطعموا الطعام، تدخلوا الجنان

يا رسول االله أخبرني بشيء يوجب لي الجنة، : أنه قال )189(حديث أبي شريح - 4

  .)190("طيب الكلام، وبذل السلام، وإطعام الطعام:" قال

                                                 
  .2841ح 2183ص 4ومسلم ج  6227ح 1574ص 4رواه الشيخان ، البخاري ج(185) 

 186شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة : ، تحقيق صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانرواه محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي،  (186)

وقـال   1493ح 480ص 3والألباني في السلسلة الصحيحة ج ،وقال حديث حسن  491ح 244ص 2ج1993 – 1414بيروت الطبعة الثانية ، 

 .حسن

 .وهذا حديث صحيح: وقال1915ح 187ص 3رواه الترمذي ج(187) 

صحيح رجالـه   188ط حديث وقال الأرنؤو 489ح  242ص2ج. وصحّحه ، وابن حبّان في صحيحه 1916ح  188ص 3رواه الترمذي ج (188)

 .ثقات

عن أكبر أولاده فقـال   النبي  سألهوكان يكنى أبا الحكم ف ،مع قومه وفد على الرسول  ،هو الصحابي هانئ بن يزيد من بني كعب(189) 

 )8927رقم  596ص 3الإصابة في تمييز الصحابة ج.( أنت أبو شريح  فقال النبي ،شريح



إن أولى النـاس بـاالله مـن بـدأهم     : "قال رسول االله: مة قالحديث أبي أما - 5

، وظاهر هذا الحديث يرغب ويحث المسلم إذا التقى بغير المسلم )191("بالسلام

 .أن يبدأ بالسلام، لأنه هو الأولى باالله تعالى

السلام اسم من أسماء االله تعـالى،  :"حديث عبد االله بن مسعود ، عن النبي قال - 6

ومعنى الحديث أن السلام اسم مـن   )192(.."شوه بينكم وضعه في الأرض، فأف

أسماء االله تعالى وضعه في الأرض كلها، فأفشوه بينكم جميعـا فـي الأرض   

 .كلها للمسلم وغير المسلم

  

  :الترجيح 

يرى الباحث في الآيات والأحاديث السابقة ما يدل على أن السلام في الأصـل هـو   

ا، وأن االله وضعه في الأرض كلهـا، ولكـن   تحية الناس جميعاً، تحية ذرية آدم كله

المسلمين هم أولى الناس به، وعليهم إفشاؤه فيما بينهم بل وتجاه الناس جميعـا، ولا  

، )193(يستثنى من ذلك إلا حالة الحرب القائمة كما ذكر الشيخ رشيد رضا رحمـه االله 

  .وبراء ففي حالة المحارب لا يبادل السلام ولا يبدأ به لأن المسألة مسألة ولاء

وقد كان الصحابة يتعاملون مع الناس وفق هذه النصوص العامة من الكتاب الكـريم  

والسنّة المطهّرة، ولا يجدون أي حرج في إلقاء السلام، وفي ردّه على اليهود الـذين  

كانوا يقيمون معهم في المدينة المنورة، وهذه هي طبيعة الأمور فـي حالـة السـلم    

والصـحابة   ت العديدة التي تبين كيف كان الرسـول  والأمن، وقد جاءت الروايا

رضوان االله عليهم يسلمون على أهل الكتاب، واستمر الأمر كذلك حتى كـان يـوم   

                                                                                                                                               
والألباني في السلسـلة   504ح  257ص 2إسناده جيد وابن حبّان في صحيحه، ج،  117ح  290ص  8ر جرواه الطبراني في المعجم الكبي (190)

 .  وقال صحيح 1939ح 578ص 4الصحيحة ج

صـحيح  الألباني محمد ناصر الدين، ( وحسنه وقال الألباني صحيح  2835ح 159ص 4والترمذي ج 5197ح  351ص4داود ج يسنن أب(191) 

  ).198ح 72ديدة ص، الطبعة الجالكلم الطيب

 139ص 4ة الصـحيحة ج لوالألباني في السـلس .10391ح182ص 10والطبراني في المعجم الكبير ج 1771ح  174ص 5رواه البزار ج (192)

   .وقال حسن 1607ح

 .311انظر تفسير المنار المجلد الخامس ص(193) 



قريظة حين اشتد الغدر من اليهود بالمسلمين، وقد عرف عنهم تحـريفهم للسـلام،   

 ـ عندما كانوا يلقونه على المسلمين، فلما كان يوم قريضة أمر الرسول  لمين المس

بالخروج لمحاربة اليهود وأمر بعدم بدئهم بالسلام، فقد روى أبو بصرة أن رسـول  

إنّا غادون على يهـود، فلا تبدؤوهم بالسلام، فـإذا ســلّموا علـيكم    :" قال االله 

   )194("وعليكم: فقولوا

والنسائي مـن حـديث أبـي     -في الأدب المفرد  -ونقل العسقلاني رواية البخاري 

، ثم )195("إني راكب غداً إلى اليهود، فلا تبدؤوهم بالسلام:"النبي قالبصرة نفسه أن 

وقالت طائفة يجوز ابتداؤهم بالسلام، فأخرج الطبـري مـن   : " قال الحافظ بن حجر

﴿لَا ينهاكُم اللَّه عـنِ  : يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقوله تعالى: طريق ابن عيينة قال
لُوكُمقَاتي لَم ينينِ﴾ الَّذي الد196(ف(وقول إبراهيم لأبيه ، :﴾كلَيع لَامس﴿)وأخـرج   )197

ابن أبي شيبة من طريق عون بن عبد االله عن محمد بن كعب أنه سأل عمر بن عبد 

: نرد عليهم ولا تبدؤهم قال عون فقلت له: العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال

﴿فَاصـفَح  : لم؟ قال لقوله تعالى: هم قلتما أرى بأسا أن نبدأ: فكيف تقول أنت؟ قال
﴾لَامقُلْ سو مهنوقال البيهقي بعد أن ساق حديث أبي أمامة أنه كان يسلم )199(")198(ع ،

على كل من لقيه فسئل عن ذلك فقال إن االله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانـا لأهـل   

 .)200("هذا رأي أبي أمامة: ذمتنا
                                                 

، وقال الهيثمي 291، ص22، ج744المعجم الكبير،رقم وقال الأرنؤوط حديث صحيح ، والطبراني في  27279رقم  398ص 6رواه أحمد ج (194)

، مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد ثمي نور الدين علي بن أبي بكر، ياله(في مجمع الزوائد وأحد إسنادي أحمد والطبراني رجاله رجال الصحيح 

 ).12791، ح83ص 8هـ، ج1412دار الفكر بيروت طبعة 

 الجعفي، الأدب المفرد، تحقيق محمد فؤاد البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله )(195

 377ص 1ج بيروت -دار البشائر الإسلامية  1989 – 1409عبدالباقي، الطبعة الثالثة، 

  وقال الألباني صحيح 
  .8سورة الممتحنة، آية  (196)

 .47سورة مريم، آية (197) 

  .89سورة الزخرف، آية  (198)

  25750ح 249ص 5مصنف ابن أبي شيبة ج  )199(
  .39، ص11ظر فتح الباري، جان (200)



دئهم بالسلام لأن السلام تأمين، وما كـان يحـب أن   نهى عن ب فيرى الباحث أنه 

يؤمّنهم وهو غير آمن منهم، لما تكرر من غدرهم ونكثهم بالعهد، ومن خلال هـذه  

الأحاديث نفهم أن النهي عن ابتداء أهل الكتاب جاء خاصا في حالة الحـرب، وقـد   

  . ورد في قضية خاصة هي الخروج إلى بني قريضة
  

لا : صحّ عنه أنـه قـال  : " للموضوع في زاد المعاد فقال )201(وقد تعرض ابن القيّم

إن هذا كان في قضية خاصة لمّا ساروا إلى بنـي  : لكن قد قيل.." تبدؤوهم بالسلام 

لا يبـدؤون  : وقد اختلف السلف والخلف في ذلـك فقـال أكثـرهم   : "ثم قال" قريظة

أبـي أمامـة   بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم، روي ذلك عن ابن عباس و

لكن صاحب هذا الوجه  -رحمه االله-وهو وجه في مذهب الشافعي  )202(وابن محيريز

: السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد،  وقالـت طائفـة  : يقال له: قال

يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجه تكون له إليه، أو خوف من أذاه، أو لقرابة 

يروى ذلك عن إبـراهيم النخعـي وعلقمـة وقـال      بينهما، أو لسبب يقتضي ذلك،

  .)203("إن سلّمت فقد سلّم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون: الأوزاعي

ورغم أن ابن القيم يرجح عدم بدئهم بالسلام، إلا أننا نفهم من كلامه أن هناك مـن  

هي السلف الصالح من كان يعتقد بأن عدم البدء بإلقاء السلام كان في قضية خاصة 

  .حصار بني قريظة

                                                 
االله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، من أركان الإصلاح الإسلامي  أبو عبد الدينهو شمس  (201)

، حتى أنه كاد لايخرج  تتلمذ علي يد ابن تيمية) م  1350/هـ 751(وتوفي بها عام ) م1292/ هـ 691(ولد بدمشق عام . وأحد كبار  العلماء

الفلاح عبد الحي المؤرخ الفقيـه   و، ابن العماد الحنبلي أب168ص 6الأعلام ج( عن شيئ من أقواله بل ينتصر له في جـميع ما صدر عنه 

  ).، دار الكتب العلمية بيروت لبنانشذرات الذهب في أخبار من ذهبه، 1089الأوسع المتوفي سنة

سمع جماعة من الصحابة منهم عبادة بن الصامت وأبو محـذورة  .الله بن محيريز بن جنادة بن وهب القرشي الجمحيهو التابعي الجليل عبد ا (202)

فإن االله تعالى لـم  ; من كان مقتديا فليقتد بمثل ابن محيريز : قال الأوزاعي . سكن بيت المقدس . وأبو سعيد الخدري وغيرهم رضي االله عنهم 

، دراسـة  الطبقـات الكبـرى  ابن سعد محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري ،(للهجرة  89ريز توفي سنة يكن ليضل أمة فيها مثل ابن محي

 ). 311ص 7ج_م 1990 ـه1410وتحقيق محمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

: تحقيق  -الكويت  –بيروت  -مكتبة المنار الإسلامية  -ؤسسة الرسالة ، مزاد المعادابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله،  (203)

  .388ص 2باب هديه في السلام على أهل الكتاب ج1986 -1407عبد القادر الأرناؤوط الطبعة الرابعة عشر، -شعيب الأرناؤوط 



عـن   وعندما نأتي إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وينهى فيه الرسول 

ابتداء أهل الكتاب بالسلام نجده غير مخصص بسبب معين أو علة خاصّة، فعن أبي 

بالسلام   اليهود ولا النصارى  لا تبدأوا: "قال هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

  ،)204("في طريق فاضطروه إلى أضيقهفإذا لقيتم أحدهم 

  لا تبـدأوا اليهـود  : " وقد روى الترمذي الحديث أيضا عن أبـي هريـرة ونصّـه   

  .)205("والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه 

وإذا كان الجمهور قد أخذوا بظاهر هذا الحديث على اعتبار أنه جاء صـريحا فـي   

بالسلام، وخاصة أن الأحاديث السابقة في النهـي عـن ابتـدائهم    النهي عن ابتدائهم 

بالسلام بسبب الحرب، جاءت بخصوص اليهود لأن الحرب كانت معهم، وفي هـذا  

الحديث نجد أن النهي جاء عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، وكأن هذا الحـديث  

  .خ غير ثابتجاء ناسخا للحديث الذي جاء خاصا بحالة الحرب، فإن ادعاء النس

التي تمنع السلام بسبب الحرب (يقول الشيخ فيصل مولوي في الجمع بين الروايتين 

إذا قيل بأن الرواية الثانية تنسخ الرواية الأولى فالأمر يحتـاج  ): "والتي تمنعه مطلقا

إلى توفر شروط النسخ ومنها؛ إثبات تاريخي يؤكّد أن الثانية قيلت في زمن متـأخر  

ثل هذا الإثبات غير موجود، أو على الأقلّ لم نطلع نحن عليه، ولكن عن الأولى، وم

أن الرسول كان يراسل الملوك حتى وفاته،  -كما سيأتي فيما بعد  -الثابت في السنّة 

والسـلام  : " ، ويقيّده أحياناً فيقول"سلم أنتم: "فيلقي السلام أحياناً بشكل مطلق فيقول

الروايتين تؤكّدان أن المسلمين كـانوا يبـدؤون    إن: ثم يقول.." على من اتبع الهدى

بالسلام التزاماً بالنصوص العامّة بالسلام من القرآن الكريم والسنّة المطهرة، ثم جاء 

والسلام ليس من المسائل التعبّدية غير المعلّلة، بل هو من المسـائل  . النهي عن ذلك

ب كان غير مناقض للنصـوص  فإذا جاء النهي معلّلاً بحالة الحر. التي تقبل التعليل

العامة، بل هو مخصص لها بما لا يناقض أهدافها، أما إذا جاء غير معلّـل، فهـو   

مخصص للنصوص العامة بما يناقض أهدافها، وهذا لا يصح إلاّ مع النسخ، والنسخ 

غير ثابت، فلم يبق أمامنا من سبيل لمنع ادعاء حصول التنـاقض إلاّ الجمـع بـين    
                                                 

  .2167، ح1707، ص4صحيح مسلم ج (204)

  .حيحوقال الترمذي حسن ص 2843ح  162ص 4سنن الترمذي ج(205) 



ين، واعتبار أن منع ابتداء غير المسلمين بالسلام سـببه وجـود   الروايتين الصحيحت

  )206("حالة الحرب

ويرى الباحث أنه من الملفت للنظر أن إضافة النصارى لليهود في الحـديث الـذي   

يرويه مسلم تختلف عن إضافتهم في الحديث الذي يرويه الترمـذي، فعنـد مسـلم    

لا تبـدأوا اليهـود   : " ترمذي جاءت، وعند ال"لا تبدأوا اليهود ولا النصارى: "جاءت

وهـو   –، فعند الترمذي نجد أن الإضافة جاءت مباشرة، أما عند مسلم "والنصارى

فالإضافة جاءت غير مباشرة، وكأن النهي جاء خاصـا   -الأدق في رواية الحديث 

باليهود الذين نقضوا العهد وحاربوا المسلمين، ثم أضيف إليهم النصارى إذا فعلـوا  

  .ودفعل اليه

وإذا نظرنا في طبيعة العلاقة التي كانت مع اليهود في المدينة المنورة، فإننا نتعرف 

على الجو العام الذي جاء فيه النهي عن السلام على اليهود، وأن هذا النهي لا يلغي 

الأحاديث والآيات التي تحض على السلام من غير تمييز بين مسلم وغير مسلم فـي  

ت العلاقة مع اليهود في المدينة يشـوبها الشـك والريبـة،    الوضع الطبيعي، فقد كان

  .وكانت تمر حالات من العداء والحرب، ومن الغدر ونقض العهد من قبل اليهود

: فقال الرسـول . السام عليك: مرّ يهودي برسول االله فقال: ففي رواية للبخاري قال

ألا : ا يـا رسـول االله  ، قالو"السام عليك: أتدرون ماذا قال هذا؟ قال:" وعليك، ثم قال

  .)207("وعليكم: إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا. لا:" نقتله؟ قال

وفي حديث عائشة رضي االله عنها أن اليهود عندما قالوا لرسول االله السـام علـيكم   

:" السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة االله وغضبه، فقال لها الرسول: قالت

 .)208(ل الرفق في شيء إلاّ زانه، ولم ينـزع من شيء إلاّ شانهيا عائشة مه، لم يدخ

                                                 
 .www.mawlawi.net/Kutub.asp?cid=106&cc=aaaانظر موقع سماحة الشيخ فيصل مولوي،  (206)

  

 .6926ح1737ص 4صحيح البخاري ج (207)

  .حسن صحيح :وقال 2844ح  162ص4والترمذي ج 13555ح  241ص  3رواه أحمد ج(208) 



   ونحن نفهم من هذه الروايات أن السلام كان معروفاً بين المسلمين واليهـود ابتـداء

وأثر عن الصحابة رضوان االله  ورداً باللفظ المعروف، وقد روي عن رسول االله 

 .جعليهم أنهم كانوا يسلمون على غير المسلمين من غير حر

،  )210( حدثني رجل مـن بلعدويـة  : عن حرب بن سريح قال )209(فقد أخرج أبو يعلى

انطلقت إلى المدينة فنزلت الوادي، فإذا رجلان بينهما عنـز  : حدثني جدي، قال: قال

هـذا  : فقلـت فـي نفسـي   : قال. أحسن مبايعتي: واحدة، وإذا المشتري يقول للبائع

فنظرت، فإذا رجل حسن الجسم، عظيم : الهاشمي الذي قد أضلّ الناس، أهو هو؟ قال

السـلام  : "فقال) أي الرسول(فدنا منّا : قال… الجبهة، دقيق الأنف، دقيق الحاجبين 

إلى آخر الحديث وفيه حوار طويل بين هذا الرجل الكـافر  … ، فرددنا عليه "عليكم

وحسن دعوته وليونتـه   ، وفيه بيان كيف أدى سلام الرسول وبين رسول االله 

  .إسلام الرجل ،وإسلام قبيلته من بعده  إلى

أنه كان يأتي عبد االله  )211(وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن الطفيل بن أبي كعب

فإذا غدونا إلى السوق لم يمر : بن عمر رضي االله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال

ولا  )212(ولا صاحب بيعـة ) هو الذي يبيع سقط المتاع(عبد االله بن عمر على سقاط 

فجئت عبد االله بن عمر يوماً فاستتبعني : مسكين ولا أحد إلاّ وسلّم عليه، قال الطفيل

ما تصنع بالسوق، وأنت لا تقف على البيع، ولا تسأل عن السلع، : إلى السوق،فقلت

وأقول، اجلس ها هنـا نتحـدث،   : ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال

                                                 
م، تحقيق أحمد بن علي بن المثنـى الموصـلي   1984 -هـ1404، دمشق الطبعة الأولى -دار المأمون للتراث  ،مسند أبي يعلى ،أبو يعلى(209) 

 487ص8مجمع الزوائد، ج(والذي من بلعدوية لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا : ، قال الهيثمي6830، ح212، ص12حسين سليم أسد، ج التميمي

 ).14025ح

السابق  المصدر. (وسموا بلعدوية للتخفيف ،يدعون بني العدوية ،هي قبيلة من بني تميم)210(

  )212ص 12ج

(  . هو الطفيل بن أبي كعب الأنصاري أمه بنت الطفيل بن عمرو الدوسي كان يلقب أبا بطن وكان صديقاً لابـن عمـر روى عـن عمـر    (211) 

 ) 76ص 5الطبقات الكبرى ج

 .صاحب بيعة أي صاحب تجارة يبيعها أو صاحب دكان يبيع فيه ، وهذا واضح من السياق  (212)



، وأخرجه أيضاً )213(غدو من أجل السلام فسلّم على من لقيتإنما ن: فقال لي عبد االله

وأخرج الطبراني عن أبي أمامة الباهلي أنه كان يسلّم  )214(البخاري في الأدب المفرد

فما علمت أحداً سبقه بالسلام، إلاّ يهودياً مرة اختبأ له خلـف  : قال. على كل من لقيه

يحك يا يهودي ما حملك على مـا  و: فقال له أبو أمامة. اسطوانة، فخرج فسلّم عليه

. رأيتك رجلاً تكثر السلام، فعلمت أنه فضل، فأردت أن آخـذ منـه  :صنعت؟ قال له

إن االله جعل السلام تحية : "يقول  ويحك إني سمعت رسول االله: فقال له أبو أمامة

 .)215("لأمتنا وأماناً لأهل ذمّتنا

منصرف إلى بيته، فلا يمر كنت آخذ بيد أبي أمامة، وهو : وعن محمد بن زياد قال

سـلام علـيكم، سـلام    : على أحد، مسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلاّ قال

 .)216(عليكم

ورغم أن جمهور العلماء قد تمسكوا بحديث مسلم الذي ينهـى عـن بـدء اليهـود     

إن ابتداءهم بالسلام محرم في أي حال من الأحوال، فإننا : والنصارى بالسلام وقالوا

ورا لا يستهان به من الصحابة والعلماء قد أجازوا ابتداءهم بالسـلام بنـاء   نجد جمه

  .على ما سبق ذكره وشرحه من آيات وأحاديث

جواز ابتداء أهل الكتاب بالسلام عن ابن عبـاس   )217(فقد نقل النووي في شرح مسلم

: وهو وجه لأصحابنا، كما نقل عن الأوزاعي قولـه : وأبي أمامة وابن محيريز، قال

 .سلّمت فقد سلّم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون إن
                                                 

، 1، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، ج    حلية الأولياء وطبقات الأصفياءه، 430و نعيم أحمد بن عبد االله المتوفى سنةالأصبهاني أب(213) 

 .310ص

بيروت الطبعة الثالثة،  -محمد فؤاد عبدالباقي دار البشائر الإسلامية : تحقيق  ،الأدب المفرد ،البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد االله الجعفي (214)

 وقال الألباني صحيح 1006ح  348ص 1الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها ج 1989 – 1409

وقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي ضعفه النسائي وقال  7518ح  109ص 8الطبراني المعجم الكبير ج (215)

 ). 69ص 8مجمع الزوائد ج( مقارب الحديث : غيره

  .112ص 6الأولياء ج  حلية (216)

بيـروت، الطبعـة    –، دار إحيـاء التـراث العربـي    المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، (217) 

  . 145ص 14هـ،ج1392الثانية

  



وقد روي هذا القـول ـ   : "ونقل ابن مفلح عن بعض العلماء القول بعدم التحريم فقال

أي عدم التحريم ـ عن ابن عباس وابن مسعود وأبي أمامة وابن محيريز وعمر بن  

  .)218("عبد العزيز وسفيان بن عيينة والشعبي والأوزاعي

 )219(ركب حمارا عليـه إكـاف،   أن النبي : " صحيحين عن أسامة بن زيدوفي ال

وأردف وراءه أسامة بن زيد، وهو يعود سعد بن عبادة فـي   )220(تحته قطيفة فدكية،

بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر حتى مر في مجلس فيه أخلاط مـن  

بن أبي ابن سلول وفـي   المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد االله

المجلس عبد االله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد االله بن أبي 

ثم وقف فنزل، فدعاهم إلى  أنفه بردائه، ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي 

االله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد االله بن أبي ابن سلول، أيها المرء لا أحسن من هذا 

إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمـن جـاءك منـا    

اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك، فاستب المسلمون : فاقصص عليه، قال ابن رواحة

يخفضهم ثـم ركـب    والمشركون واليهود، حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي 

 -سعد ألم تسمع ما قال أبو حبـاب  أي : "  دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال

، قال اعف عنه يا رسول االله واصفح فواالله لقد "قال كذا وكذا -يريد عبد االله بن أبي 

أعطاك االله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصـبوه  

 بالعصابة، فلما رد االله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيـت، 

  )".)221فعفا عنه النبي 

في الدعوة وسياسة الأمـور وكيـف    وهذا الحديث فيه تدليل على حكمة الرسول 

   .كان يسلم على الجميع

هل يجـوز  : قيل لابن عيينة: "وقد أيد القرطبي هذا الرأي القائل بجواز السلام فقال

لَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم لَا ينهاكُم ال﴿: قال االله تعالى. نعم: السلام على الكافر؟ قال
                                                 

  412ص 1جميع بيروت شارع سوريا ج، دار العلم للالآداب الشرعية والمنح المرعية ،شمس الدين أبي عبد االله ابن مفلح المقدسي الحنبلي (218)

  ).8ص 9انظر لسان العرب ج(هو ما يوضع على الدابة يجلس عليه عند ركوبها، قال ابن منظور هو من المراكب شبه الرحال والأقتاب  (219)

 ).155ص18عمدة القاري جانظر ( ةفدكية صفتها أي منسوبة إلى فدك بفتح الفاء والدال وهي بلدة مشهورة على مرحلتين أو ثلاث من المدين (220)

 .1798ح 1422ص 3صحيح مسلم ج 6254ح1581ص 4صحيح البخاري ج(221) 



     ـبحي إِنَّ اللَّـه هِمقْسِـطُوا إِلَـيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ وي الدف
﴾ينقْسِط222( الْم(  وقال :﴾يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان قَد﴿ )الآية، وقـال  )223

الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينـة،  : قلت )224(﴿ سلَام علَيك﴾: براهيم لأبيهإ

وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب، : ثم نقل عن الطبري قوله

وقد اختار هذا  ،)225(ونقل عن ابن مسعود أنه فعله أي السلام على المشركين بدهقان

  .)226()تفسير المنار(القول السيد رشيد رضا في 

لا " وقد تعرض الشيخ يوسف القرضاوي لهذا الموضوع معلقا على حديث مسـلم   

لا تبـدأوا اليهـود ولا   "وأمـا حـديث   :" فقال" تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام 

فهذا مقيد بأيام " النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه

، وقد كان بعـض الصـحابة يقـرأ    ∗بأيام الاستقرار والسلام الصراع والحروب، لا

السلام على كل من لقيه من مسلم وغير مسلم، عملا بالأمر بإفشاء السلام، وهل من 

المعقول أن يبيح الإسلام للمسلم الزواج بالمسيحية ولا يبيح له أن يسلم عليها؟ وهل 

جده أو جدته وقـد أمـره االله    يمنع الولد أن يسلم على أمه أو على خاله أو خالته أو

  !! بصلة الرحم، وإيتاء ذي القربى ؟

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم فـي  ﴿: وحسبنا هذا النص القرآني العام المحكم
 اللَّه يحب الْمقْسِطين﴾ الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ

فالقسط هو العدل، والبر هو الإحسان، وهو شيء فوق العدل، فالعدل أن تعطي   )227(

الحق، والبر أن تعطي فوق الحق، العدل أن تأخذ مالك من حق، والبر أن تتنـازل  

                                                 
  .8سورة الممتحنة ، آية (222) 

  .4سورة الممتحنة، آية (223) 

  .47سورة مريم، آية  (224)

  .76ص ،11ج ،القرطبي المجلد السادس (225)

  .311ص ،المجلد الخامس ،انظر تفسير المنار (226)

قة هي الحرب والمعاداة على أساس إيماني عقدي فيتوجب النهي بصورة قلت حين تكون العلا  ∗

 .جازمة
 .8سورة الممتحنة، آية  (227)



عن بعض حقك أو عن حقك كله، وهذا ما رغب فيه القـرآن فـي التعامـل مـع     

   غير المسلمينالمسالمين من 

ثم يسوق الشيخ القرضاوي ما سبق ذكره من آيات وأحاديث تحث على السلام على 

المسلمين وغير المسلمين ويذكر ما نقل عن الصحابة والتابعين من تسـليمهم علـى   

وكنت قد قرأت منذ زمـن  : "غير المسلمين، ثم يذكر كلاما للشيخ رشيد رضا فيقول

وأحب أن أنقل هنـا  " المنار"سيد رشيد رضا في تفسيره بعيد كلاما لشيخنا العلامة ال

إن الإسلام دين عام، ومن مقاصده نشر آدابه وفضائله فـي  : "بعض فقرات مما قاله

ومـن آداب  . الناس ولو بالتدريج، وجذب بعضهم إلى بعض ليكون البشر كلهم إخوة

ربين؛ لأن من سلم الإسلام التي كانت فاشية في عهد النبوة إفشاء السلام إلا مع المحا

انتهى كـلام  ...." )228(على أحد فقد أمنه، فإذا فتك به بعد ذلك كان خائنا ناكثا للعهد

  .)229(القرضاوي

ونخلص إلى القول إن في هذا الحشد الهائل من الروايات والأحاديث وأقوال العلماء 

 ـ  ل ما يكفي للتدليل على جواز التسليم على غير المسلمين ممن ليس محاربا لهـم، ب

ويرى الباحث أن التسليم في حالة السلم والأمان وعدم المحاربة، مستحب في حـال  

كونه مفضيا إلى تقريب الإسلام إلى نفوس الآخرين، وتحبيبهم به، ومن ثم دخـولهم  

  .فيه

                                                 
 .313ص 5تفسير المنار ج(228) 

الإسلام يرى البشرية أسرة واحدة : موقع القرضاوي صفحة ندوات ومؤتمرات ، القرضاوي (229) 

www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4063&version=1&template_id 



  المطلب الثاني

  كيفية التحية على غير المسلمين ممن ليس بحربي 
  

مرحبـاً  :(، غير المسلم بقوله)السلام عليكم: (أما التفريق في التحية بين المسلم بقوله

 :، فهي مخالفة للأدب القرآني، فقد نصّ االله تعالى على التحية للمسلم فقال)أو سواها
﴾كُملَيع لَاما فَقُلْ سناتونَ بِآَينمؤي ينالَّذ اءَكإِذَا جوذُكِر نفس النص في تحية )230(﴿و ،

، بالإضافة للآيـات الأخـرى   )231(كُم لَا نبتغي الْجاهلين﴾﴿سلَام علَي: غير المسلمين

  .المذكورة سابقاً

ومن أعجب الأمور قول بعض المسلمين بعدم جواز رد التحية على غيـر المسـلم    

﴿وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منهـا أَو  : مع أن االله تعالى يقول )232( بلفظ السلام،
دا﴾رسِيبءٍ حيلَى كُلِّ شكَانَ ع ا إِنَّ اللَّه233(وه(   

وجمهور الفقهاء يوجبون ردّ التحية بأحسن منها أو بمثلها، وقد علم مـن الآيـة أن   

أدناهما ردها بعينها، وأعلاهما الجواب عنها بأحسن : الجواب عن التحية له مرتبتان

م الناس كالعلماء والفضـلاء، ورد  منها، فالمجيب مخيّر، وله أن يجعل الأحسن لكرا

  .)234(عين التحية لمن دونهم

السلام عليك، وعـن  : وروي عن بعض الصحابة كابن عباس أنه كان يقول للذّمي 

وعليـك السـلام ورحمـة االله    : الشعبي عن أئمة السلف أنه قال لنصراني سلّم عليه

ن المنـذر عـن   أليس في رحمة االله يعيش؟ وروى اب: تعالى، فقيل له في ذلك فقال

، وعليه يقـال  )لأهل الكتاب(وردّوها ) للمسلمين(فحيّوا بأحسن منها : الحسن أنه قال

  ".للكتابي في رد السلام عين ما يقوله وإن كان فيه ذكر الرحمة

                                                 
 .54سورة الأنعام، آية  (230)

  .55سورة القصص، آية  (231)

  .45ص 11انظر فتح الباري ج (232)

  .86سورة النساء، آية (233) 

  www.mawlawi.net/Kutub.asp?cid=105&cc=aaaموقع سماحة الشيخ فيصل مولوي على الإنترنت (234)



الذي تقتضيه الأدلّة : (قال ابن القيّم متحدثاً عن ردّ للسلام على الكتابي إذا بدأ هو به

فإن هذا من باب العـدل، واالله  . وعليك السلام: أن يقال له الشرعية وقواعد الشريعة

﴿وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسـن منهـا أَو   : وقد قال تعالى. يأمر بالعدل والإحسان
  . )236(فندب إلى الفضل وأوجب العدل. )235( ردوها﴾

للمسلمين، وردّها بعينهـا  أن جواب التحية بأحسن منها : وروي عن قتادة وابن زيد

لأهل الكتاب، وقيل للكفّار عامّة، ولا دليل على هذه التفرقة من لفظ الآيـة ولا مـن   

من سلّم عليـك مـن خلـق االله    : السنّة، وقد روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال

وإذا حيّيتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو : فاردد عليه وإن كان مجوسياً، فإن االله يقول

   )237(.دّوهار

وكل هذا مع غير المحاربين الذين يقاتلوننا في الـدين، ويخرجوننـا مـن ديارنـا     

  .ويظاهرون على إخراجنا، فأولئك لا تحية ولا سلام معهم

                                                 
  .86سورة النساء، آية (235) 

  .بيروت -الدمام -دار ابن حزم -، رمادى للنشرأحكام أهل الذمةقيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، ابن ال(236) 

 .119ص 5راجع تفسير الطبري ج (237)



  المبحث الثاني

  التزاور وتبادل التهاني 
  

أباح الإسلام قدرا طيبا من العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين المسلمين وغيرهم من 

  .ناس، بشرط أن لا تؤدي هذه العلاقات إلى تحريم حلال أو تحليل حرامال

وقد أقام االله الحياة الاجتماعية بين بني البشر عموما على أساس الأخوة الإنسـانية،  

ولم يقصر معاملات المودة والمجاملات الاجتماعية على أخوة الدين فقط، فقد قـال  

ناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شـعوبا  ﴿يا أَيها ال :تعالى في كتابه العزيز
﴾بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَب238(.و(   

 ـ: "تعليقا على هذه الآية )239(ويقول سيد قطب و إن الذي يناديكم هو الذي خلقكم، وه

يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل، إنها ليست التناحر والخصام، وإنما هي 

التعارف والوئام، فأما اختلاف الألسنة والألوان واختلاف الطباع والأخلاق واختلاف 

المواهب والاستعدادات فتنوع لا يقتضي النزاع والشـقاق، بـل يقتضـي التعـاون     

  )240(".بجميع الحاجات للنهوض بجميع التكاليف، والوفاء

فالتعارف غاية يرمي ويندب إليها الإسلام، ويشرع لها الأساليب والوسـائل التـي   

  .تحققها وتوصل إليها

بها المسلم تجـاه أهـل    أُمر وما أجمل ما قاله الإمام القرافي وهو يعدد صوراً للبر

لخـوف  ولين القول على سبيل اللطف لهم والرحمة، لا علـى سـبيل ا  :" الذمة قال

والذلة، واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته، لطفاً منا بهـم، لا خوفـاً   

وتعظيماً، والدعاء لهم بالهداية، وأن يجعلوا من أهل السعادة، نصيحتهم في جميـع  

وكل خير يحسن من الأعلـى  .. أمور دينهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم 

                                                 
 .13سورة الحجرات، آية (238)

ن المؤلفات القيمة أشهرها في ظلال القـرآن  م وله العديد م1966م واستشهد عام 1906هو الشهيد سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي ولد عام  (239)

  .وكتاب معالم في الطريق

  .537ص ،ثمانية مجلدات ،المجلد السابع في ظلال القرآنسيد قطب،  (240)



.. العدو أن يفعله مع عدوه، فإن ذلك من مكارم الأخلاق مع الأسفل أن يفعله، ومن 

  ).")241امتثالاً لأمر ربنا عز وجل وأمر نبينا  -بعد ذلك بما تقدم ذكره  –نعاملهم 

ولا شك أن هذا القول له وجاهته في شأن من لهم مع المسلمين عقد ذمّـة، وحـين   

مـن يحـادّ االله   يكون المسلمون في منزلة الأقوى والأعز مع غيرهم، ولـيس مـع   

  .ورسوله ويحارب المسلمين

                                                 
  22-21ص 3، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت جالفروق وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد السنيةالقرافي شهاب الدين أبو العباس ، (241) 



 المطلب الأول

  التزاور وتبادل الهدايا
  

عندما يعيش المسلمون مع غيرهم في بلد واحد، وربما في حـي واحـد، جيرانـا    

وزملاء في العمل أو التعليم، فلا بد أن تنشأ بينهم علاقة متينة؛ فيها والتزاور وتبادل 

العامة والخاصة، وهذا مما لا حـرج فيـه مـن     الهدايا، وغير ذلك من المجاملات

 .الناحية الشرعية

ليس هناك مـا يمنـع أن يتبـادل    : " -رحمه االله  –يقول الدكتور أحمد الشرباصي 

المسلم وغير المسلم الذي يواطنه أو يساكنه أو يتصل به في عمل أو معاملة الزيارة 

لا يؤدي ذلك إلـى تحـريم   والتحية، أو الدعوة للطعام، أو ما أشبه ذلك، بشرط أن 

ولا يفهم من ذلك الإنفتاح في العلاقة حتى تبلغ درجـة   )242(".حلال أو تحليل حرام 

  .المودة والموالاة

﴿لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم : وإذا أمعنا النظر في قوله تعالى
ارِكُميد نم وكُمرِجخي ﴾ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربفإننا )243( أَنْ ت ،

نجد أنها تعطينا حيزا واسعا من معاملة البر والصلة والإحسان والمجاملات مع غير 

المحاربين من غير المسلمين، ونحن نعرف أن البر هو أعلى درجات الإحسان فـي  

االله تعالى به في معاملة الوالدين، ووصف نبيه يحيى عليه السـلام   المعاملة، فقد أمر

  .)245("البر حسن الخلق:" بقوله وقد وضحه رسول االله . )244(﴿وبرا بِوالديه﴾: بقوله

هذه الآية رخصة من : "يقول الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية في أحكام القرآن

، ثم يذكر عن بعـض  )246("ا المؤمنين ولم يقاتلوهم االله تعالى في صلة الذين لم يعادو

إن الآية ليست عامة بل هي خاصة بقوم معينـين، أو أنهـا   : أهل التأويل أنهم قالوا
                                                 

  .431ص 1، دار الجيل بيروت جيسألونك في الدين والحياةلشرباصي الدكتور أحمد الأستاذ بجامعة الأزهر ، ا(242) 

 .8، آية متحنةسورة الم(243) 

 .14سورة مريم، آية (244) 

  .2553ح 1980ص4رواه مسلم ج(245) 

  .40ص 18القرطبي المجلد التاسع ج (246)



وقال أكثـر  :" جاءت لمرحلة خاصة هي مرحلة الموادعة ثم نسخت، وبعد ذلك قال 

هـل  : هي محكمة ، واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي : أهل التأويل 

إن الآية فيهـا نزلـت   : وقيل. )247("نعم:" تصل أمها حين قدمت عليها مشركة ؟ قال

أن أبا بكر الصـديق  : عن عامر بن عبد االله بن الزبير عن أبيه )248(روى الطيالسي

طلق امرأته قتيلة في الجاهلية، وهي أم أسماء بنت أبي بكر، فقدمت عليهم في المدة 

وبين كفار قريش، فأهدت إلى أسماء بنت  رسول االله التي كانت فيها المهادنة بين 

 أبي بكر الصديق قرطا وأشياء، فكرهت أن تقبل منها حتـى أتـت رسـول االله    

 ﴿لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ﴾ :فذكرت ذلك له، فأنزل االله تعالى

)249(.)250(   

على وجوب نفقة الابـن   الѧبعض استدل به :" ب الأحكامقال القاضي أبو بكر في كتا

المسلم على أبيه الكافر، وهذه وهلة عظيمة، إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه 

لا يدل على وجوبه، وإنما يعطيك الإباحة خاصة، وقد بينا أن إسماعيل بن إسـحاق  

هذه الآيـة   دخل عليه ذمي فأكرمه، فأخذ عليه الحاضرون في ذلك فتلا)251(القاضي

  )252(.انتهى كلام القرطبي "عليهم 

أنه زار بعض اليهود، فقد دعاه يهودي إلى طعام فأجابه  وقد ثبت عن رسول االله 

أضافه يهوديّ بخبـز شـعير وإهالـة     أنّ النّبيّ " فقد روى أنس رضي االله عنه 

  .)255( يهوديا في مرضه ،  وزار الرسول )254(" )253(سنخة
                                                 

 .1003، مسلم، ح2477البخاري، ح (247) 

 .هـ 204ه  وتوفي سنة 133ود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود البصري الحافظ الكبير ، صاحب المسند، ولد سنة هو أبو دا (248)

 .8سورة الممتحنة، آية (249) 

  1639ح  228ص 1بيروت ج -، دار المعرفة مسند أبي داود الطيالسي ،الطيالسي سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري(250) 

  .)أحكام القرآن(هـ له كتاب 282م الحافظ الفقيه إسماعيل بن إسحاق القاضي المتوفى سنة هو الإما (251)

 .40ص18رة جوانظر أحكام القرآن للقرطبي في تفسير الآية المذك (252)

ابـن  .( خة المتغيـرة الـريح  والسن.وقيل الدسم الجامد. وقيل هو ما أُذِيب من الألْية والشحم . الإهالة كل شيء من الأَدهان مما يؤتدم به (253) 

الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيـق  

 1م، ج1979-ه 1399طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي،المكتبة العلمية بيـروت  

 ).199ص



: بين مسلم وغير مسلم، قال أبو يعلى ضيف الزائر لم يميّز وعندما أمر بإكرام ال

وتجب الضيافة على المسلمين للمسلمين والكفار لعموم الخبر، وقد نص عليه أحمـد  "

: قـال  : في رواية حنبل، وقد سأله إن أضاف الرجل ضيفين من أهل الكفر؟ فقال

المشرك مضـاف  ، دل على أن المسلم و)256("ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم"

  .  )257("يعم المسلم والكافر.. 

أنه كان يقبل الهدايا من غير المسلمين، ومن ذلـك أن   وقد اشتهر عن رسول االله 

، وقد عـرف مـن   سلمان الفارسي رضي االله عنه قبل أن يسلم اختبر رسول االله

ين صفات النبي أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فجمع سلمان له تمرا وجاء وهو ب

هذه صدقة، ففرقها على أصحابه ولم يأكل منها، فجمع مرة أخـرى  : أصحابه وقال

 .)258(هذه هدية، فأكل منها: تمرا نفيسا وجاء به وقال

هدية المقوقس، وقد بعث إلى رسـول   وكذلك القصة المشهورة في قبول الرسول 

جارية في  ، وكان إهداء)259(بهدية عبارة عن جاريتين وكسوة، وبغلة ليركبها االله 

  .ذلك العصر دليل التقدير والاحترام

: وقد اعتمد صاحب المغني على هذه الرواية في بيان جواز قبول هدية الكافر، فيقول

قبـل هديـة      يجوز  قبول هدية الكفار من أهل الحـرب لأن النبـي     : فصل "

  )260("المقوقس صاحب  مصر 

                                                                                                                                               
 .وقال المحقق صحيح على شرط الشيخين 12884ح 180ص 3مسند أحمد ج (254)

 .1356ح 320ص 1صحيح البخاري ج(255) 

 ،الألباني محمـد ناصـر الـدين   (صحيح : ، وقال الألباني 17211ح 130ص 4ج ورواه أحمد 3677ح 1212ص 2أبو داود وابن ماجة ج(256) 
مكتѧب التربيѧة العربѧي      م 1988 -هѧـ   1408 الطبعة الثالثѧة ، صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند

 ).297ص 2،جلدول الخليج الرياض

  .158هـ ص1406أبو يعلى الفراء الحنبلي، الأحكام السلطانية، ، دار الفكر، (257) 

 6070ح 228ص 6الطبراني المعجم الكبير ج(258) 

 514ص 3م ج1983-ه 1403،  تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة بيروت لبنان السيرة النبويةابن كثير أبو الفداء إسماعيل، (259) 

 556، ص10للإمامين دارالفكر بيروت لبنان الطبعة الأولى ج ،المغني والشرح الكبيـر  ،مقدسي موفق الدين وشمس الدينانظر ابني قدامة ال(260) 

 . 7639المسألة 



المسلمين؛ وذلـك مـن بـاب    يعطي ويهدي غير  وفي المقابل فقد كان الرسول 

تقريبهم إلى الدين وتأليف قلوبهم على الإسلام، وقد اشتهر عنه ذلـك فقـد أهـدى    

 أن النبي : النجاشي عندما أرسل إليه رسوله يدعوه إلى الإسلام وقد روى الحاكم

ولا أرى الهديـة  , إني لأرى النجاشي قد مات: "ثم قال لأم سلمة, أهدى إلى النجاشي

  .)261(فكان كذلك" فإذا ردت إليّ فهي لك. إليه إلا ستردالتي أهديت 

صفوان بـن أميـة    ثم القصة المشهورة بعد غزوة حنين وكيف أعطى الرسول 

أعطـاني  : "عطاء كبيرا يوم حنين، عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قـال 

يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنـه لأحـب    رسول االله 

  .قلب صفوان حتى أسلم في مكانه وهكذا تألف الرسول  )262("لخلق إليا

  

                                                 
 1990 - 1411بيروت، الطبعة الأولى ،   –، دار الكتب العلمية المستدرك على الصحيحين ،الحاكم النيسابوري بو عبداالله محمد بن عبداالله(261) 

  وقال هذا حديث صحيح الإسناد 206ص  2ج

مكتب  1998-1408،الطبعة الأولى صحيح سنن الترمذيالألباني محمد ناصر الدين،( قال الألباني صحيح 661ح  88ص 2سنن الترمذي ج (262)

  ) 534ح 204ص 1التربية العربي لدول الخليج،ج



  المطلب الثاني

  التهنئة في الأعياد
  

في هـذه المسـألة،   المعاصѧرون  أما في قضية التهنئة في الأعياد فقد اختلف الفقهاء 

فمنهم من لا يرى جواز تهنئتهم بأعيادهم مطلقا، وقد اعتمدوا على كلام ابن القيم في 

ه أحكام أهل الذمة، حيث منع وحرم تهنئة أهل الكتاب بأعيادهم منعا باتا، بينمـا  كتاب

ذهب آخرون إلى جواز تهنئتهم بأعيادهم من غير مشاركة لهم فيها، وننقل هنا أقوال 

ثلاثة من العلماء المعاصرين الذين تحدثوا في هذا الموضوع، ونبدأ بقول الشيخ ابن 

  : حكم تهنئة الكفار بأعيادهم ؟ فيقول ما: عثيمين في جوابه على سؤال

أو غيره من أعيادهم الدينية حرام ) عيد ميلاد المسيح(تهنئة الكفار بعيد الكريسمس "

حيث ) أحكام أهل الذمة ( في كتاب  -يرحمه االله  -بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم 

ل أن يهنئهم بأعيادهم وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مث: "قال

عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من : وصومهم، فيقول

الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثمـاً  

عند االله، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس، وارتكاب الفـرج الحـرام   

وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنّأ  ونحوه،

  .)263("عبداً بمعصية أو بدعة، أو كفر فقد تعرض لمقت االله وسخطه

وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراماً وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القـيم  

، ورضى به لهـم، وإن كـان هـو لا    لأن فيها إقراراً لما هم عليه من شعائر الكفر

يرضى بهذا الكفر لنفسه، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنّـئ  

﴿إِنْ تكْفُروا فَإِنَّ اللَّـه   :بها غيره، لأن االله تعالى لا يرضى بذلك كما قال االله تعالى
شإِنْ تو الْكُفْر هادبعى لضرلَا يو كُمنع غَنِي﴾لَكُم هضروا يوقال تعالى)264(كُر ، : موالْي﴿

أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا فَمنِ اضطُر فـي  

                                                 
 .441ص 1أحكام أهل الذمة ج (263)

  .7سورة الزمر، آية (264) 



﴾يمحر غَفُور إِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهل انِفجتم رغَي ةصمخبذلك حرام سواء كانوا ، وتهنئتهم )265(م

   .مشاركين للشخص في العمل أم لا

وإذا هنّأونا بأعيادنا فإننا لا نجيبهم على ذلك بتهنئتهم لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنهـا  

أعياد لا يرضاها االله تعالى، لأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة لكن نسـخت  

﴿ومن يبتغِ غَيـر  : ع الخلق، وقال فيهبدين الإسلام الذي بعث االله به محمداً إلى جمي
﴾رِيناسالْخ نم ةري الْآَخف وهو هنلَ مقْبي ا فَلَنينلَامِ دوإجابة المسلم دعوتهم . )266(الْإِس

  .بهذه المناسبة حرام، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها

التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبـادل  وكذلك يحرم على المسلمين 

الهدايا أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال، ونحو ذلـك لقـول   

مشابهتهم في : "قال شيخ الإسلام ابن تيميه. )267("من تشبّه بقوم فهو منهم :" النبي 

ل، وربما أطمعهم ذلك في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباط

 .. )268("انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء 

ومن فعل شيئاً من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياء، أو لغير ذلـك  

من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين االله، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم 

   .بدينهم

نهم، ويرزقهم الثبات عليـه، وينصـرهم علـى    واالله المسئول أن يعز المسلمين بدي

 .. )269("أعدائهم، إنه قوي عزيز

                                                 
  .3دة، آية سورة المائ(265) 

  .85سورة آل عمران، آية  (266)

بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد االله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحـي  " ونصه  ،5667ح  ،92ص 2مسند أحمد ج (267)

لباني محمـد ناصـر   الأ( قال الألباني صحيح  441وسنن أبي داوود  ح" وجعل الذل والصغار على من خالف آمري ومن تشبه بقوم فهو منهم

  ).24ح،  25ص ،1984-1405 ،، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولىتخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلامالدين ، 

  .219ص ،دار الفكر ،اقتضاء الصراط المستقيم ،)728-661(ابن تيمية شيخ الإسلام ،(268) 

 .islamqa.com/index.php?QR=947&ln=ara 3/369مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين  (269)



وقد خصص ابن قيم الجوزية فصلاً كاملاً في حكم حضور أعياد أهل الكتاب وجاء 

، فلا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليـه،  )عيدهم(وكما أنهم لا يجوز لهم إظهاره : "فيه

  .العلم الذين هم أهلهولا مساعدتهم، ولا الحضور معهم باتفاق أهل 

وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم؛ فقال أبو القاسم هبة االله بن 

ولا يجـوز للمسـلمين أن يحضـروا    : الحسن بن منصور الطبري الفقيه الشـافعي 

أعيادهم، لأنهم على منكر وزور، وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار 

كالراضين به المؤثرين له، فنخشى من نزول سخط االله على جمـاعتهم  عليهم كانوا 

  .فيعم الجميع نعوذ باالله من سخطه

قال رسول االله : ثم ذكر حديث عبد االله بن دينار عن ابن عمر رضي االله عنهما قال

لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 

 )270(".أصابهم ن يصيبكم مثل ما عليهم أ

وذكر البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسـهم،  

والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم، عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيـد عـن   

لا تعلمـوا رطانـة الأعـاجم، ولا    :" قال عمر رضي االله عنه: عطاء بن دينار قال

  .)271("ركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهمتدخلوا على المش

وبالإسناد عن الثوري عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن عبد االله بـن عمـرو   

من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو :" قال

  . )272("كذلك حشر معهم يوم القيامة

 . )273("اجتنبوا أعداء االله في عيدهم :"  عنه قالوعن عمر بن الخطاب رضي االله

                                                 
  .433ح 118ص 1رواه البخاري ج (270)

: تحقيـق   1994 – 1414مكة المكرمـة ،   -، مكتبة دار الباز سنن البيهقي الكبرىالبيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر،  (271)

  .18640ح 234ص 9ج 10: محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء 

  .18642ح  234ص 9البيهقي ج(272) 

  .18641ح  234ص 9البيهقي ج(273) 



وذكر بإسناد صحيح عن أبي أمامة حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبـد االله بـن   

من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشـبه بهـم حتـى    : "عمرو قال

  .)274("يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة

وز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد لا يج )275(وقال أبو الحسن الآمدي

، قـال  )276(﴿والَّـذين لَـا يشـهدونَ الـزور﴾    : في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى

 .وأعيادهم )277(الشعانين

في الجامع باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشـركين   )278(وقال الخلال

لأعياد التي تكون عندنا بالشام مثـل  وذكر عن مهنا قال سألت أحمد عن شهود هذه ا

دير أيوب وأشباهه، يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الضحية والبقر 

والبر والدقيق وغير ذلك، يكونون في الأسواق ولا يدخلون عليهم بيعهم، قال إذا لم 

   .يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس

عن الركوب في السفن التـي تركـب    )279(سئل ابن القاسموقال عبد الملك بن حبيب 

فيها النصارى إلى أعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشـركهم الـذي   

وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة : اجتمعوا عليه، قال

                                                 
 .  18643ح  234ص 9البيهقي ج(274) 

فـي  (آمد هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، الاَُصولي، المتكلِّم، الفقيه، سيف الدين أبو الحسن الآمدي، الحنبلي ثم الشافعي ولد ب (275)

قرآن، وتعلّم وارتحل إلى بغداد، فتفقّه على أبي الفتح ابن المنّي الحنبلي، وسمع من ابـن  سنة إحدى وخمسين وخمسمائة، وقرأ بها ال) ديار بكر

،  لسـان الميـزان  ابن حجر أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ( شاتيل وصحب أبا القاسم بن فضلان الشافعي، وأخذ عنه الخلاف

ابن كثير البداية ( 134ص 3الهندج –دائرة المعرف النظامية : تحقيق  1986 – 1406بيروت الطبعة الثالثة ،  -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

 ).140ص 13والنهاية ج

  .72سورة الفرقان، آية  (276)

أشبع الجياع وسـقى العطـاش، وشـفى    حيث  ،احتفالا بذكرى دخول المسيح القدسعيد لدى المسيحيين ويأتي  ويقصد عيد الشعانين وه(277) 

  ).بتصرف( ar.wikipedia.org/wikiانظر موقع ويكيبيديا  .المرضى وأقام الموتى

  .ه وله كتاب الجامع لمسائل الإمام أحمد311ه وتوفي سنة 234هو أبو بكر أحمد بن محمد الخلال ، شيخ الحنابله في عصره ولد  (278)

وكان ذا مال ودنيا ، فأنفقها في  ،صاحب مالك الإمام مولاهم المصري عبد الرحمن بن القاسم عالم الديار المصرية ومفتيها أبو عبد االله العتقي (279)

 15تهذيب الكمـال ج (هـ  191ثقة مأمون نوفي سنة : كان يمتنع من جوائز السلطان ، وله قدم في الورع والتَّأَلُّه قال النسائى : العلم ، وقيل 

 ).206ص 10البداية والنهاية ج –192ص



للمسـلمين أن  له ورآه من تعظيم عيده وعونا له على كفره، ألا ترى أنـه لا يحـل   

يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما ولا أدما ولا ثوبا، ولا يعارون 

دابة ولا يعانون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم وعـونهم علـى   

كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيـره لـم   

  .أعلمه اختلف فيه

اب أبي حنيفة من أهدى لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد تعظيم العيد فقد وفي كتب أصح

  .)280(انتهى كلام ابن القيم. " كفر

ومن المعاصرين من يرى جواز التهنئة ببعض أعيادهم التي لا تمس العقيدة ومـن  

إنّ تهنئةَ الشّخص المسلِم لمعارِفـه  : "حيث يقول )281(الدكتور مصطفى الزرقا ءهؤلا

ميلاد المسيح ـ عليه الصّلاة والسلام ـ هي في نظري مـن قَبيـل      النّصارى بعيدِ

المجاملة لهم والمحاسنة في معاشرتهم، وإن الإسلام لا ينهانا عن مثل هذه المجاملة 

أو المحاسنة لهم، ولا سيّما أنّ السيد المسيح هو في عقيدتنا الإسلاميّة من رسـل االله  

عندنا أيضا، لكنهم يغالُون فيه فيعتقدونَه إلها، تعـالى  العِظام أولي العزم، فهو معظَّم 

   .االله عما يقولون علُوا كبيرا

ومن يتوهم أنّ هذه المعايدةَ لهم في يوم ميلاده ـ عليه السلام ـ حرام؛ لأنّهـا ذات    

علاقة بعقيدتِهم في ألوهيّته فهو مخطئ، فليس في هذه المجاملة أي صِلة بتفاصـيلِ  

   دتِهم فيه وغُلُوهم فيهاعقي

مرّت به وهو بين أصحابه جنازة يهوديّ فقام لها فهـذا   وقد نُقل أن نبينا محمّدا 

القيام قد كان تعبيرا عمّا للموت من هيبة وجلال، ولا علاقة لـه بعقيـدة صـاحب    

   .الجنازة

                                                 
  .150-145ص 3الكتاب جأحكام أهل الذمة، حكم حضور أعياد أهل (280) 

 فوالده هو الفقيه الشيخ أحمد الزرقا. م في بيت علم وصلاح1904هـ الموافق 1322ولد الشيخ مصطفى الزرقا بمدينة حلب في سورية عام (281) 

 ،هــ  1420ي عـام  ، وجدّه العلاّمة الكبير الشيخ محمد الزرقا ، وكلاهما من كبار علماء مذهب الأحناف، توف)شرح القواعد الفقهية( مؤلّف 

هـ تقديراً لإسهاماته المميّزة في مجال الدراسات الفقهيـة، وخاصّـة   1404وحصل على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام 

 ).ar.wikipedia.org/wikiموقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة ،". (المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي: "كتابه



لمسلمين، ولا يجبِرهم والمسلِم مطلوب منه أن يظهِر محاسِن الإسلامِ واعتدالَه لغير ا

إذا كانوا من رعاياه وأهل ذِمّته على اعتناق الإسلام، بل يتسامح معهم ويتركهم على 

  .ما يدينون به

أضفْ إلى ذلك حال المسلمين اليوم من الضعف بين دول العـالم، وتـآمر الـدول    

ليهم إلـى آخـر مـا    الكبرى عليهم واتِّهامِهم بأنّهم إرهابيّون ومتعصبون لا يطْمأن إ

يشيعون حول الإسلام وأهله، وحاجة المسلمين اليوم إلى تغيير الصورة القاتمة عنهم 

   .ّالتي يصورهم بها العالَم الأجنبي

معارِفُ له من النّصـارى  ) الفطر والأضحى(ولا سيما أن المسلم قد يأتيه في عيده 

عيد الميلاد، كان ذلك مؤيدا لِما يـتَّهم بـه   يهنِّئونه فيه، فإذا لم يرد لهم الزيارة في 

   المسلمون من الجفوة، وعدم استعدادهم للائتلاف مع غيرهم، والمحاسنة في التّعامل

وما يقال عن التهنئة بعيد الميلاد يقال عن رأس السنة المِيلادية بطريق الأولويّة، لأن 

  .ما هو مجرّد بداية التاريخرأس السنة الميلاديّة لا صلة له بالعقيدةِ، وإنّ

وقد كان الصّحابة الكرام حين جمعهم سيدنا عمر ـ رضي االله عنه ـ للمذاكَرة في   

طَرحوا فيما طَرحوا مـن آراء أن  ) التاريخ(تعيِين حدث يكون مبدأً لحِساب السنين 

لكن عمـر  يعتَمد تاريخ الرومِ، أو تاريخ اليهودِ، فلو كان هذا حراما لما عرضوه، و

   .)282(رضي االله عنه اختار الهجرة بداية لتاريخ المسلمين

لكن هنا نقطة توقُّف مهِمّة يجب الانتباه إليها؛ فإذا كانت تهنئة المسلِم للنّصارى فـي  

ذلك مباحة فيما يظهر لأنّها من قبيل المجاملة والمحاسنة في التّعامل، فإن الاحتفـال  

ري فيه من منكَرات هو أمر آخر فيه تقليد واتباع مـن  برأس السنة الميلاديّة وما يج

المسلمين لغيرِهم في عادات وابتهاج ومنكَرات يجعلُهـا مـن قَبيـل الحـرام واالله     

  .)283("أعلم

ما هى حدود التعامل مـع النصـارى   : ويقول القرضاوي في رده على سؤال يقول

الإسلام فـي معاملـة    إذا أردنا أن نجمل تعليمات: "؟وما حكم تهنئتهم فى أعيادهم؟
                                                 

محمد محي الدين عبد : ، تحقيقتاريخ الخلفاء سيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر،ال )282(

  124ص 1مصر ج -م  مطبعة السعادة 1952 - هـ 1371الحميد،الطبعة الأولى،

 ./www.islamonline.net/servlet شبكة إسلام أون لاين ، شرعي ، بنك الفتاوى ،(283) 



فحسبنا آيتان من كتاب االله، جـديرتان   -في ضوء ما يحل وما يحرم -المخالفين له 

﴿لاَ ينهاكُم االلهُ عنِ الَّـذين  : وهما قوله تعالى. أن تكونا دستورا جامعا في هذا الشأن
ن تبروهم وتقْسِـطُوا إِلَـيهِم إِنَّ االلهَ   لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَ

 ارِكُمين دوكُم مجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات يننِ الَّذااللهُ ع اكُمهنا يمإِن ، ينقْسِطالْم بحي
كفَأُولَئ ملَّهوتن يمو مهلَّووأَن ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهونَ﴾ ومالظَّال م284( ه(. 

فالآية الأولى لم ترغب في العدل والإقساط فحسب إلى غير المسلمين الذين لم يقاتلوا 

أي أولئك الذين لا حرب ولا عداوة -المسلمين في الدين، ولم يخرجوهم من ديارهم 

بل رغبت الآية في برهم والإحسان إليهم، والبر كلمة جامعة  -بينهم وبين المسلمين

لمعاني الخير والتوسع فيه، فهو أمر فوق العدل، وهي الكلمـة التـي يعبـر بهـا     

  . الوالدين) بر(المسلمون عن أوجب الحقوق البشرية عليهم، وذلك هو 

إن الإسلام يحترم الإنسان من حيث هو إنسان فكيف إذا كان من أهل الكتاب؟ وكيف 

  إذا كان معاهدا أو ذميا؟

رى في أعيادهم، فهذه حقوق مشتركة، فإذا كـان الكتـابي   وفي تهنئة اليهود والنصا

يأتي ويهنئك، ويعيد عليك في عيدك ويشارك في أتراحك ومصيبتك فيعزيك بها، فما 

﴿وإِذَا : المانع من أن تهنئه بعيده وفي أفراحه وتعزيته في مصيبته؟ االله سبحانه يقول
، وهذا لا يعني أن نحتفل معهم، إنما  )285( و ردوها﴾حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَ

ومما تقـدم   )286(".نهنئ فقط، وهذا من البر والقسط الذي جاء به هذا الدين واالله أعلم

يرى الباحث أن التزاور والتهادي والتهنئة في المناسبات العامـة والخاصـة مثـل    

لإسلام، ولا حـرج فيهـا،   الزواج وولادة المولود وغيرها من الأمور التي أباحها ا

  .وذلك من باب البر الذي أمر االله به في معاملة غير المحاربين واالله أعلم

وأمّا المشاركة في أعياد واحتفالات غير المسلمين الدينية فهو حرام باتفـاق، وأمـا   

فيرى الباحث وجوب اجتنابها وعدم التهنئـة بهـا    )287(الدينيѧة  التهنئة لهم في أعيادهم
                                                 

  .8سورة الممتحنة، آية رقم  (284)

  .86ء، آية سورة النسا(285) 

  ./www.qaradawi.net/site/topics موقع القرضاوي ، فتاوى وأحكام، (286) 

 .انظر الحديث عن بعض أعياد اليهود والنصارى في الفصل التمهيدي(287) 



ادا بمناسبات لا نعتقد بها في ديننا الإسلامي كعيد الصليب الذي يزعمون لكونها أعي

أو ما شابه ! فيه عثورهم على الصليب الذي صلب عليه عيسى عليه السلام بزعمهم

هذا العيد، فلا نهنئهم بها حتى لا يحمل تشجيعا أو موافقة لهم في معتقـدهم الباطـل   

  .واالله أعلم

للتهنئة في الأعياد الدنيوية  همصطفى الزرقا فنأخذ إباحتوإذا أخذنا من فتوى الدكتور 

  .التي لا علاقة لها في الدين مثل رأس السنة الميلادية



  المبحث الثالث

  طعام غير المسلمين وحضور ولائمهم
  

من خلال العلاقات الاجتماعية والمجاملات التي تحصل بين المسلمين وغيرهم كثيرا 

م ويدعى المسلمون لتناول هذا الطعام الذي صنع علـى  ما يقدم الطعام وتصنع الولائ

يد غير المسلمين، وذبحت الذبائح بأيدي غير المسلمين، ويحصل في بلادنا الكثيـر  

من المشاركات في ولائم الأعراس وغيرها من الولائم، التي يضطر المسـلم إلـى   

  .حضورها

  

في شريعة المسلمين وقد اتفق علماء المسلمين على جواز أكل كل شيء مباح أصلا  

سوى اللحوم، وقد فرقوا في أكل اللحوم فيما كان عند أهل الكتاب وفيما هو عند غير 

أهل الكتاب من غير المسلمين، كما فرقوا في ذبائح أهل الكتاب إن ذكر عليها غيـر  

اسم االله وإن كانت ذبحت لكنائسهم ومعابدهم، وسنقوم بتفصيل الأمر وتوضيحه على 

  :النحو الآتي

  



  المطلب الأول

  ما ذبحه الكتابي ولم يذكر عليه إسما غير اسم االله تعالى
  

: المتفق عليه عند العلماء في ذبائح أهل الكتاب أنها ما أشار إليـه القـرآن بقولـه   

﴾ ابتوا الْكأُوت ينالَّذ امطَعوهو ما ذبحه الكتابي دون أن يذكر على ذبيحته )288( ﴿و ،

﴿الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام : وذلك مصداقا لقول االله تعالى اسما غير اسم االله ،
 ﴾ـملٌّ لَهح كُمامطَعو لٌّ لَكُمح ابتوا الْكأُوت ينوقـد أوضـح العلمـاء أن    )289(الَّذ ،

المقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم، قال الإمام القرطبي في تفسير الآية 

والطعام اسم لما يؤكل والذبائح منه ، وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهـل  :" 

 )290("العلم بالتأويل، وأما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب 

.  

لما ذكر تعالى ما حرمه على عبـاده  : "ويقول الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية

﴿الْيـوم أُحـلَّ لَكُـم    : ه لهم من الطيبات قال بعـده المؤمنين من الخبائث، وما أحل
،﴾اتبثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى فقـال  الطَّي :  ـامطَعو﴿

،﴾ لٌّ لَكُمح ابتوا الْكأُوت ينقال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير  الَّذ

يعني : اهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيانوعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبر

ذبائحهم وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون 

تحريم الذبح لغير االله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم االله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما 

  .)291("هو منزه عنه تعالى وتقدس

كام القرآن على أن المقصود بطعـام الـذين أوتـوا    وقد أكد الجصاص في كتابه أح

. ﴿وطَعام الَّذين أُوتوا الْكتاب حلٌّ لَكُـم ﴾ : وقوله تعالى: الكتاب؛ هي ذبائحهم فقال

                                                 
  .5سورة المائدة، آية  (288)

  .5سورة المائدة، آية  (289)

  .51ص 6انظر القرطبي، ج (290)

  .20ص 2تفسير ابن كثير ج (291)



أنـه  : روي عن ابن عباس وأبي الدرداء والحسن ومجاهد وإبراهيم وقتادة والسـدي 

م، ولو استعملنا اللفظ علـى  ذبائحهم، وظاهره يقتضي ذلك؛ لأن ذبائحهم من طعامه

عمومه لانتظم جميع طعامهم من الذبائح وغيرها، والأظهر أن يكون المراد الـذبائح  

خاصة؛ لأن سائر طعامهم من الخبز والزيت وسائر الأدهان لا يختلف حكمها بمـن  

يتولاه، ولا شبهة في ذلك على أحد، سواء كان المتولي لصنعه واتخاذه مجوسـيا أو  

  . خلاف فيه بين المسلمينكتابيا، ولا

وما كان منه غير مذكى لا يختلف حكمه في إيجاب حظره بمن تولى إماتتـه مـن    

مسلم أو كتابي أو مجوسي؛ فلما خص االله تعالى طعام أهل الكتاب بالإباحة وجب أن 

 يكون محمولا على الذبائح التي يختلف حكمها باختلاف الأديان، وأيضا فإن النبي 

ة المسمومة المشوية التي أهدتها إليه اليهودية ولم يسألها عـن ذبيحتهـا   أكل من الشا

   . )292("أهي من ذبيحة المسلم أم اليهودي

وأجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب؛ لقول االله : "قال ابن قدامة في المغني

قال : ذبائحهم، قال البخارييعني . )293(﴿وطَعام الَّذين أُوتوا الْكتاب حلٌّ لَكُم ﴾: تعالى

طعامهم ذبائحهم، وكذلك قال مجاهد وقتادة، وروي معنـاه عـن ابـن    : ابن عباس

وقد اتفق العلماء على أنه لا فرق في تناول طعام أهـل الكتـاب بـين    . )294("مسعود

الذمي والحربي، فكلاهما في هذا الباب سواء لأن الآية جاءت عامة في طعام أهـل  

ولا فرق بين العـدل والفاسـق مـن المسـلمين وأهـل      : "لمغنيالكتاب، فقال في ا

ولا فرق بين الحربي والذمي، في إباحة ذبيحة الكتابي مـنهم،  : "ثم قال. )295("الكتاب

لا بأس : ، وسئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب، فقال"وتحريم ذبيحة من سواه

نه من أهـل العلـم؛   أجمع على هذا كل من نحفظ ع: وقال ابن المنذر:" بها، ثم قال

                                                 
تحقيق محمد الصـادق قمحـاوي    1405 بيروت، -، دار إحياء التراث العربيأحكام القرآنبو بكر أحمد بن علي الرازي كتاب، الجصاص أ (292)

  .320ص3ج

 .5رة المائدة، آية سو (293)

  .7746المسألة  36ص  11انظر المغني ج (294)

  .7747المسألة  36ص11المصدر السابق ج (295)



منهم مجاهد، والثوري، والشافعي، وأحمـد، وإسـحاق، وأبـو ثـور، وأصـحاب      

  .)296("الرأي

ولا بأس بذبيحة أهل الكتاب من أهل : " وقد جاء في كتاب المبسوط للسرخسي قوله 

الحرب، هكذا روي عن علي رضي االله تعالى عنه، وهذا؛ لأنهم يـدّعون التوحيـد   

، أو أهل الحرب ، وإنما أباح الشارع ذبائحهم ؛ لأنهم أهـل  سواء كانوا أهل الذمة 

والحربي والذمي في  )297(﴿وطَعام الَّذين أُوتوا الْكتاب حلٌّ لَكُم﴾الكتاب قال االله تعالى 

  .)298("ذلك سواء

                                                 
 .7748المسألة  37-36ص11المصدر السابق اج(296) 

 .5رة المائدة، آية سو (297)

 1993-1414دار الكتب العلمية بيروت لبنـان، الطبعـة الأولـى     ،كتاب المبسوطهجري ، 490انظر السرخسي شمس الدين المتوفى سنة (298) 

  .5ص 12المجلد الأول ج



  المطلب الثاني

  ما ذبحه أهل الكتاب وذكروا عليه غير اسم االله تعالى
  

أهل الكتاب لغير االله مثل كنائسهم، وما ذكروا عليه غير  اختلف الفقهاء في ما ذبحه

﴿ولَـا  : اسم االله، مثل ذكر المسيح أو العزير، فمنهم من وقف عند قول االله تعـالى 
﴾قسلَف هإِنو هلَيع اللَّه مذْكَرِ اسي ا لَممأْكُلُوا مفحرم أكل الذبيحة التـي يـذكر   )299(ت ،

غيره من دون االله، وحرم ما ذبح للكنيسة أو غيرها مما سوى  عليها اسم المسيح، أو

:" في كتابـه الأم   -رحمه االله  -االله، ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه االله فقد قال 

أحل االله طعام أهل الكتاب، وكان طعامهم عند بعض من حفظت عنـه مـن أهـل    

ن كانت ذبائحهم يسمونها التفسير ذبائحهم، وكانت الآثار تدل على إحلال ذبائحهم، فإ

الله تعالى فهي حلال، وإن كان لهم ذبح آخر يسمون عليه غير اسم االله تعالى مثـل  

  .)300("اسم المسيح أو يذبحونه باسم دون االله تعالى لم يحل هذا من ذبائحهم

وذكر الإمام القرطبي طائفة من الصحابة والعلماء قد حرموا ما ذكر عليه غير اسم 

إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم االله عز وجل فلا تأكـل،  : لت طائفةوقا: "االله فقال

وقال بهذا من الصحابة علي وعائشة وابن عمر، وهـو قـول طـاووس والحسـن     

  .)301(﴿ولَا تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه وإِنه لَفسق﴾: متمسكين بقوله تعالى

هذه الآية لا تشمل أهل الكتاب لأنه ورد فيهم آية خاصة  بينما ذكر علماء آخرون أن

وأما ما حرم علينا من طعامهم فلـيس  : "فقال الإمام القرطبي في معنى الآية السابقة

﴿ولَا تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ : قال االله تعالى: بداخل تحت عموم الخطاب، قال ابن عباس
﴾هلَيع اللَّه م302( اس(تثنى فقال، ثم اس : ﴾ لٌّ لَكُـمح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ امطَعو﴿ )303( 

                                                 
 .121سورة الأنعام، آية (299) 

والتوزيع،  وباشر تصحيحه محمد زهري النجار، دار المعرفة للطباعة والنشر، أشرف على طبعه  كتاب الأمانظر الشافعي محمد بن إدريس ، (300) 

  .231ص 2المجلد الأول ج 1973 -1393بيروت لبنان ، الطبعة الثانية 

 .49ص 7انظر تفسير القرطبي المجلد الرابع ج (301)

 .121سورة الأنعام، آية (302) 

  .5سورة المائدة، آية  (303)



باسم المسيح : يعني ذبيحة اليهودي والنصراني ، وإن كان النصراني يقول عند الذبح

كل من : باسم عزير، وذلك لأنهم يذبحون على الملة ، وقال عطاء: واليهودي يقول 

لأن االله عز وجل قد أباح ذبائحهم،وقد علـم  ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، 

اسـم   -كل من ذبيحته وإن قال باسم سرجس : وقال القاسم بن مخيمرة, ما يقولون 

: وروي عن صـحابيين ; وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول -كنيسة لهم 

   )304(."عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت

وقد أذن االله سبحانه في طعـامهم،  : "لقرآنيقول أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام ا

في ذلك كلامـاً   )305(قال لي شيخنا الإمام الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهيم النابلسي

أن االله سبحانه قد أذن في طعامهم، وقد علم أنهم يسمون غيـره علـى   : كثيراً لَُبابه

حرمة على أهل  ذبائحهم، ولكنهم لما تمسكوا بكتاب االله وعلقوا بذيل نبي جعلت لهم

وذلـك أن االله سـبحانه   : وهي مسألة حسنة نذكر لكم منها قولا بديعاً. )306(الأنصاب

إن  : [ حرم ما لم يسم االله عليه من الذبائح، وأذن في طعام أهل الكتاب وهم يقولـون 

فإن  -تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا -] االله هو المسيح ابن مريم، وإنه ثالث ثلاثة 

اسم االله سبحانه أكل طعامهم، وإن ذكروا فقد علم ربك ما ذكـروا، وأنـه    لم يذكروا

غير الإله، وقد سمح فيه فلا ينبغي أن يخالف أمر االله، ولا يقبل عليه، ولا تضـرب  

  .)307(انتهى كلام ابن العربي" الأمثال له

ويرى الباحث أن الذي تميل إليه النفس هو أن طعام أهل الكتاب حلال على إطلاقه، 

، وقد  )308(﴿وطَعام الَّذين أُوتوا الْكتاب حلٌّ لَكُم﴾ :ذلك تماشيا مع عموم قوله تعالىو

                                                 
  .لمصدر السابق نفس الموضع ا (304)

وهـو  ) م1015 -هــ  407(هو نصر بن إبراهيم الحافظ أبو الفتح المقدسي النابلسي، ولد في مدينة نابلس شمال شرق فلسطين المحتلة عام  (305)

( في مدينة دمشق ودفن فيها ) م1096 -هـ 490(توفي عام " إنه كان كبير القدر عديم النظير:" شيخ الشافعية في عصره وصفه الذهبي بقوله

  ).20ص 8م جالأعلا

  .هم أهل الأوثان وعباد الأًصنام (306)

  .553ص ،1988، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل بيروت، لبنان، أحكام القرآنابن العربي،  (307)

  .5سورة المائدة، آية  (308)



أباح االله تعالى لنا ذلك ولم يأمرنا بالبحث عن الكلام الذي ذكر عند الذبح، فـذبائحهم  

  .حلال لنا في حال عدم معرفتنا ما ذكر عند الذبح

الذبيحة فيحرم علينا أكلها، وذلك تماشـيا مـع    أما إذا علمنا بذكر غير اسم االله على

وخروجـا   )309( ﴿ولَا تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه وإِنه لَفسق ﴾: قول االله تعالى 

  .من الخلاف الحاصل بين الفقهاء واالله أعلم

 ـ :" يقول سورحمن هدايات م غيـرِ مـا   ولكن لو فُرِض أن علِمنا أنهم يـذكرون اس

يعتقدون بألوهيته مع االله من الأشخاص والأشياء على ذبائحهم، أو لا يذكرون اسـم  

االله عمدا، إلى جانب عزير أو المسيح، فالظاهر عدم حِلِّ ذبائحهم للمسلمين حينئـذ،  

لأنهم بذلك خرجوا عن إطار اعتقادهم المعروف إلى الشرك على نحو أبعد وبالتالي 

  .)311(" )310(﴿وما أهلّ لغير االله به ﴾ :وله تعالىتدخل ذبيحتهم تحت ق

                                                 
 .121سورة الأنعام، آية (309) 

  3سورة المائدة آية  )310(

م دار السلام للطباعة والنشر 2001ه 1421مسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة،الطبعة الأولى ن ، التعايش السلمي بين الورحمايات سدهِ )311(

 .120ص والتوزيع والترجمة



  المطلب الثالث

  صيد أهل الكتاب
  

لقد اتفق العلماء على أن ما ينطبق على ذبح أهل الكتاب ينطبق على صيدهم تمامـا  

كما هو عند المسلمين، وبنفس الشروط التي تشترط عندنا مثل كون الكلب معلّما فقد 

والمسلم والكتابي في كل ما وصـفت  : (قال: "بيرجاء في كتاب المغني والشرح الك

. وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضـا ... يعني في الاصطياد والذبح ) سواء

قال ذلك عطاء ، والليث، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا حرم صيد أهل 

عامهم، الكتاب إلا مالكا، أباح ذبائحهم، وحرم صيدهم، ولا يصح؛ لأن صيدهم من ط

  .  )312("فيدخل في عموم الآية، ولأن من حلت ذبيحته، حل صيده، كالمسلم

  

                                                 
  .7746المسألة  36ص 11انظر كتاب المغني ج(312) 



  المطلب الرابع

  ذبائح غير المسلمين من غير أهل الكتاب
  

لقد اتفق علماء المسلمين على حرمة أكل ذبائح المشركين من غيـر أهـل الكتـاب    

: الخازن في تفسيره ، قال)313(والوثنيين والملحدين الذين لا يؤمنون بخالق لهذا الكون

أجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر أهل الشرك من مشركي العرب وعبـدة  "

  )314("الأصنام ومن لا كتاب له 

وقد شذ أبو ثور في إباحة صيد وذبائح المجوس مجريا لهم مجرى أهل الكتاب وقال 

إلا أن  –القول بتحريم ذبـائح المشـركين    –لا أعلم أحدا قال بخلافه : "الإمام أحمد

  . )315("يكون صاحب بدعة

: وأخذ بهذا القول ابن حزم، واعتبر المجوس مثل أهل الكتاب في حِلِّ ذبائحهم، فقال

 –نساؤهم، أو رجـالهم   -وكل ما ذبحه أو نحره يهودي، أو نصراني، أو مجوسي"

واستند في قوله هذا على أن حكم المجوس كحكم أهـل الكتـاب،    )316("فهو حلال لنا

سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل مريض أمر مجوسيا أن يذبح ويسمي، ونقل عن 

وهو قول قتـادة  : ، قال ابن حزم"لا بأس بذلك: "ففعل ذلك ؟ فقال سعيد بن المسيب

  . )317(وأبي ثور

                                                 
  .146ص 6المحلى ج 449ص 1بداية المجتهد ج 2776ص 6، بدائع الصنائع ج 84ص 10المغني ج (313)

، وبهامشـه  تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيـل ن علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي ، انظر الخازن علاء الدي(314) 

 ـ م تفسير النسفي دار الكتب العربية الكبرى على نفقة مصطفى البابي الحلبي وأخويه أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد لصاحبها قاس

 .467ص 2محمد الرحي، ج

 .140ص 8نيل الأوطار ج 40ص 11مغني جال(315) 

  .143ص 6المحلى ج(316) 

  .146ص 6المرجع السابق ج(317) 



وحتى لو كان لأبي ثور وجه صواب في قوله فإن شذوذه عن إتفاق العلماء بسـبب  

 يصح أن يقاس علـيهم غيـرهم مـن    اعتقاده كون المجوس أهل كتاب، وعليه فلا

  .)318(المشركين كالمرتدين من الدروز والأحمديين والبهائيين

وقال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه بحل ذبائح الصابئيين ومرجع هـذا القـول مـا    

، لكن صاحبي أبي حنيفة؛ أبا يوسـف  )319(يظهر لهما من أنهم يدينون بدين النصارى

، وعلى )320(أكدون من أنهم ليسوا على دين النصارىومحمدا كما قال  ابن المنذر مت

فرض صحة قول أبي حنيفة وإسحاق فلا يقاس عليه المشـركون والمرتـدون لأن   

  .مرجع الخلاف هو كونهم من أهل الكتاب، أو من غير أهل الكتاب

يا رسول االله إن قوما يأتوننا : أن قوما قالوا: "أما حديث عائشة رضي االله عنها وفيه

وكانوا : سموا عليه أنتم وكلوا، قالت: لا ندري أذكر اسم االله عليه أم لا؟ فقالباللحم 

فإنه وإن كان صحيحا، فهو يتحدث عن اللحم الذي ذبح بيـد   )321("حديثي عهد بالكفر

المسلمين دون العلم إن كانوا سموا االله عليه أم لم يسموا، ويفسر ذلك قولها رضـي  

قال سموا :" جاء في شرح سنن ابن ماجة " اهلية وكانوا حديثي عهد بج:" االله عنها 

أنتم وكلوا ليس معناه أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي بـل فيـه بيـان ان    

التسمية مستحبة عند الأكل إن لم تعرفوا انه ذكر اسم االله عليه عند ذبحه يصح أكله 

وقـال  . )322("حإذا كان الذابح ممن يصح أكل ذبيحته حملاً لحال المسلم على الصـلا 

قوله سموا أي اذكروا اسم االله عليه، وفيه دليل على أن التسمية عند الذبح : "الكرماني

  .)323("غير واجبة إذ هذه التسمية هي المأمور بها عند أكل الطعام وشرب الشراب

وعليه فإن ذبائح المرتدين عن الإسلام تعتبر حراما، وذلك لكونهم غير مسلمين، ولا 

 .  فذبائح الدروز والأحمديين والبهائيين لا تؤكل ومحرمة باتفاق من أهل الكتاب،

                                                 
 .يالتمهيدلفصل ا فيوبعقائدهم والحكم عليها انظر التعريف بهم (318) 

 .81ص 9المجموع ج 277ص 6بدائع الصنائع ج (319) 

 .81ص 9انظر المجموع ج(320) 

 .3174ح 1059ص 2ابن ماجةجو 5507ح1414ص3البخاري باب ذبيحة الأعراب ج(321) 

 .  229، الناشر قديمي كتب خانة كراتشي،ص شرح سنن ابن ماجةالدهلوي عبدالغني ،فخر الحسن ، (322) 

 .172ص 11انظر عمدة القاري ج(323) 



وكذلك صيدهم يجري مجرى الذبائح ويأخذ حكمها باستثناء صيد البحر وما لا ذكاة 

  )324(. فيه كالجراد وقد ذكر الإجماع على ذلك

أما سائر الأطعمة الأخرى غير الصيد والذبائح كالفواكه والحبوب وما صـنعوه أو  

الدقيق والخبز وغيرها فكله حلال من حيث الأصل، فغيـر الـذبائح مـن    طبخوه ك

وروي عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بطعام المجـوس   )325(أطعمة الكفار مأكول،

   )326(.وسائر الكفرة أي فيما عدا الصيد والذبائح

  

  

                                                 
 .572- 570ص 8المغني ج 73ص 9المجموع ج 2752ص 6انظر بدائع الصنائع ج(324) 

 2776ص 6بدائع الصنائع ج(325) 

  40ص 11المغني ج(326) 



  المطلب الخامس

  استعمال آنية غير المسلمين
  

أهل الكتاب، والأكـل فـي بيـوتهم، وحضـور     إذا كان االله تعالى قد أباح لنا طعام 

موائدهم، والأكل في ولائمهم، فإنه من باب أولى أن يبيح لنا استعمال آنيتهم فكيـف  

!! نأكل من طعامهم إذا اعتبرنا أن آنيتهم نجسة، وهم يطهون ويقدمون طعامهم بهـا 

ام أهل ولم يرد مطلقا أن الرسول أو الصحابة رضوان االله عليهم عندما أكلوا من طع

الكتب قاموا هم بطهي الطعام في آنية المسلمين أو أمروا بذلك، ومن غير المعقـول  

أن يدعى المسلم إلى تناول الطعام عند الكتابي فيطلب منه أن يستعمل آنيـة غيـر   

  .آنيتهم حتى يحل له تناول الطعام

مالها فإذا كان يحل لنا الأكل في هذه الآنية فمن المفهوم ضمنا أن يحـل لنـا اسـتع   

والطهي فيها ما دامت طاهرة ونظيفة، والطهارة من شروط استعمال الآنية مطلقـا  

  .سواء كانت أواني للمسلمين أم لغيرهم

وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم وأوانيهم، وقـد أجـاب   : ")327(قال ابن رجب الحنبلي

 ـ النبي  ا دعوة يهودي، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مم

ينسجه الكفار بأيديهم من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم 

  .  )328("من الأوعية والثياب ويستعملونها

  :"، فعن جابر قالعن الرسول  ثوقد جاء في هذا الباب عدة أحادي

فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بهـا فـلا    كنا نغزو مع رسول االله 

 .)329("لك عليهميعيب ذ

                                                 
هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي، ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق ، من حفاظ الحديث والعلماء المعروفين، له شرح  (327)

 3الأعـلام ج ( ه 795جامع الترمذي ، وشرح الأربعين النووية في كتابه جامع العلوم والحكم ، توفي ليلة الإثنين رابع شهر رمضـان سـنة   

  )  295ص

، في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلـم،  جامع العلوم والحكم،  795 -736ابن رجب الحنبلي زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي (328) 

    78م، مكتبة الإيمان المنصورة أمام جامعة الأزهر،ص1996-ه1417تحقيق عبد االله المنشاوي،  الطبعة الأولى 

  15095ح 379ص 3مسند أحمد ج،  3838ح 391ص 2أبو داود ج(329) 



فقلت يا رسول االله إنا بأرض  أتيت رسول االله : "قال )330(وعن أبي ثعلبة الخشني

قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسـي، وأصـيد بكلبـي    

أما مـا  : "المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك ؟ قال

هل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا ذكرت أنكم بأرض قوم من أ

تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صـيد  

فما أصبت بقوسك فاذكر اسم االله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم االله ثـم  

: وعند أبي داود عنه. )331("كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل

إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشـربون فـي آنيـتهم    "

إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لـم تجـدوا   "  الخمر، فقال رسول االله 

  .)333("بالماء وكلوا واشربوا )332(غيرها فارحضوها

الكفار بغير كراهة مع اسـتحباب   ذهبوا إلى جواز استعمال آنية )334(وجمهور الفقهاء

غسلها، أما الآنية التي كانوا يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيهـا الخمـر فيكـره    

: استعمالها إن وجد غيرها، يقول النووي في تعقيبه على حديث أبي ثعلبة ألخشـني 

 قد يقال هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء، فإنهم يقولون أنه يجوز استعمال أواني"

المشركين إذا غسلت ولا كراهة فيها بعد الغسل سواء وجـد غيرهـا أم لا، وهـذا    

الحديث يقتضى كراهة استعمالها إن وجد غيرها، ولا يكفى غسلها في نفى الكراهـة  

وإنما يغسلها ويستعملها إذا لم يجد غيرها والجواب أن المراد النهى عن الأكل فـي  

خنزير، ويشربون الخمر كما صرح بـه فـي   آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم ال

                                                 
 أبو ثعلبة الخشني صحابي مشهور معروف بكنيته واختلف في اسمه اختلافاً كثيراً وقيل اسمه جرهم وقيل جرثومة بن عبد الكريم، قدم على  (330)

 7ات الكبـرى ج الطبق 9656، 58ص 7الإصابة في تمييز الصحابة ج(هـ 75وهو يتجهز لخيبر فشهدها معه، وتوفي بالشام سنة  الرسول 

  ).416ص

  .1930ح 1532ص 3ج ، مسلم5496ح 1410ص 3البخاري ج(331) 

 .أي فاغسلوها(332) 

 صحيح سنن أبـي داود الألباني محمد ناصر الدين، (قال الألباني صحيح  17772ح 193ص 4مسند أحمد ج 3839ح 391ص 2أبو داود ج (333)

  ).3252ح  727ص 1989-1409مكتب التربي العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى 

 .80ص 13شرح النووي على مسلم ج (334)



رواية أبى داود، وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاسـتقذار وكونهـا معتـادة    

للنجاسة، كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة، وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنيـة  

ا الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات، فهذه يكره استعمالها قبـل غسـلها فـإذ   

غسلت فلا كراهة فيها لأنها طاهرة وليس فيها استقذار ولم يريدوا نفى الكراهة عن 

  .)335("آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات

وكره الشافعية استعمال أواني المشركين وثيابهم، لحديث أبي ثعلبة الخشني ولأنهم لا 

 وء من آنيتهم، لأن النبـي  يتجنبون النجاسة فكره لذلك، ولكنهم قالوا يصح الوض

   )336(.توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر من جرة نصراني

إما محمول على كراهة الأكـل فـي آنيـتهم    " أَبِي ثَعلَبةَ"وحديث : "وقال الصنعاني 

للاستقذار لا لكونها نجسة، إذ لو كانت نجسة لم يجعله مشروطاً بعدم وجدان غيرها، 

ة نجاسته هو وما لم يتنجس على سواء، أو لسـد ذريعـة   إذ الإناء المتنجس بعد إزال

المحرم أو لأنها نجسة لما يطبخ فيها، لا لرطوبتهم كما تفيده رواية أبي داود وأحمد 

إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم : "بلفظ

الأول مطلق، وهـذا   الحديث وحديثه" إن وجدتم غيرها: "الخمر فقال رسول االله 

: مقيد بآنية يطبخ فيها ما ذكر ويشرب، فيحمل المطلق على المقيـد، وأمـا الآيـة   

معنـاه ذو نجـس لأن   : فالنجس لغة المستقذر، فهو أعم من المعنى الشرعي، وقيل

معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون 

م، وبهذا يتم الجمع بين هذا وبين آية المائـدة والأحاديـث   النجاسات فهي ملابسة له

  )337(".الموافقة لحكمها وآية، المائدة أصرح في المراد

ويرى الباحث أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح واالله أعلم، فقـد اسـتعمل   

  .)338(آنية المشركين وثبت عنه أنه توضأ من مزادة امرأة مشركة الرسول 

                                                 
  .80ص 13شرح النووي على مسلم ج (335)

 .26ص 1المهذب ج (336)

  .45ص 1الصنعاني سبل السلام ج(337) 

 .312ح 474ص 1البخاري باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه الماء مسلم ج (338)



: دلّي جراب من شحم يوم خيبر، فالتزمته وقلـت : " ه بن مغفّل، قالوروى عبد اللّ

. )339("يبتسـم  واللّه لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً، فالتفتّ فإذا رسـول اللّـه   

وتوضّـأ  . )340("أضافه يهوديّ بخبز شعير وإهالة سنخة  أنّ النّبيّ : "وروى أنس

  .)341(عمر من جرّة نصرانيّة

د تحدثوا عن طهارة الآنية من النجاسة العينية وغسلها احتياطـا،  وإذا كان الفقهاء ق

فيستوي في هذا المسلم وغير المسلم، بل ربما نجد في زماننا من المسلمين مـن لا  

يتورعون عن النجاسات وشرب الخمر وغيرها في آنيتهم، فالغسل والطهارة شـرط  

بان يؤكل ويشرب في لا باس : "عام لا يقتصر على غير المسلمين، يقول السرخسي

آنية المشركين ولكن لتغسل بالماء قبل أن يؤكل فيها لان الأواني لا يلحقها نجاسـة  

الكفر وإنما يلحقها النجاسة العينية وذلك يزول بالغسل فيستوي في هذا الحكم أوانـي  

المسلمين والمشركين، إلا أن المشركين لا ينعمون غسل الأواني فينبغي للمسـلم إن  

  .سل ولا يؤتمن المشرك على ذلكيعيد الغ

وإن لم يفعل واخذ بالظاهر فلا باس به لان الأصل في الأواني الطهارة ولكن الغسل 

يـا    : اقرب إلى الاحتياط، لما روي عن أبي ثعلبة الخشني رضي االله عنه انه قـال 

 فان لم تجدوا منهـا بـداً    : رسول االله إنا نأتي ارض المشركين أفنأكل في آنيتهم قال

وباقي الحديث، قد بيناه في كتاب الصـيد، وسـئل الحسـن      " فاغسلوها ثم كلوا فيها 

رحمه االله عن آنية المجوس وصحافهم وبرمهم هل يطبخ فيها ويؤتدم فيهـا، فقـال   

إن أصـحاب    : أنقها غسلاً ثم اطبخ فيها وأتدم وعن ابن سيرين رحمـه االله   : للسائل

  . )342(" مشركين فيأكلون في آنيتهم ويشربونكانوا يظهرون على ال رسول االله 

                                                 
 .2920البخاري  1772ح1393ص 3صحيح مسلم ج (339)

 .وقال المحقق صحيح على شرط الشيخين 12884ح 180ص 3حمد جمسند أ (340)

، علي بن عمر ابو الحسن الدرا قطني البغدادي، سنن الدر قطني، تحقيق السيد عبد الدار قطنـي (341) 

باب الوضوء بماء أهل  32ص 1ج م،1966 -هـ 1386 –االله هاشم يماني المدني، دار المعرفة بيروت 

 .الكتاب

 .وذبائحهم باب آنية المشركين1971، تحقبق الدكتور صلاح الدين المنجد القاهرة شرح السير الكبيرمحمد بن أبي سهل ،  السرخسي أبو بكر(342) 



ومما تقدم يرى الباحث أن استعمال أواني غير المسلمين لا حرج فيـه ويستحسـن   

  . غسل هذه الأواني وهو الأولى قبل استعمالها
 



  المبحث الرابع

  عيادة مرضى غير المسلمين وإتباع جنائزهم
  

مسلمين، واتبـاع جنـائزهم،   تعتبر عيادة مرضى غير المسلمين ممن ليس محاربا لل

وتقديم التعازي لهم من باب المواساة والمؤازرة الإنسانية، والملاطفة وقصد الدعوة، 

ولا بد للمسلم أن يظهر مشاعر الرحمة والرفق بالآخرين، وأن يعبر عن مواسـاته  

  .ووقوفه إلى جانب الضعيف والملهوف والمحتاج، وعدم الشماتة عند المصيبة

دة لمرضى غير المسلمين ممن ليسوا محاربين لهم؟ وما حكـم اتبـاع   فما حكم العيا

  جنائزهم؟

  



 المطلب الأول

  عيادة مرضى غير المسلمين
  

لقد أباح الإسلام زيارة مرضى غير المسلمين الذين لا يعادون الإسلام وأهله، وكـل  

عنِ الَّـذين لَـم    ﴿لَا ينهاكُم اللَّه: ذلك من باب البر الذي أمر االله به في قوله تعالى
حي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي ب

﴾ينقْسِطوهذه الآية واضحة في بر غير المحاربين خاصـة إذا كـان فـي    )343(الْم ،

فلا يعادون ولا يزارون ولا تكـون معهـم    عيادتهم مقصد شرعي، أما المحاربون

لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حـاد   ﴿ :علاقة مجاملة، قال تعالى
ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو 344(﴾اللَّه( .  

الإمام البخاري في  بزيارة غلام يهودي بعد أن مرض، فقد روى وقد قام الرسول 

 كان غـلام يهـودي يخـدم النبـي     "قال  -رضي االله عنه  -صحيحه عن أنس 

أسلم، فنظر إلى أبيـه وهـو   : يعوده فقعد عند رأسه فقال له فمرض، فأتاه النبي 

الحمد الله الذي أنقذه : وهو يقول فخرج النبي . أطع أبا القاسم فأسلم: عنده فقال له

  .)345("من النار

العلماء في هذا الموضوع فجاء في المجموع شرح المهذب للإمام النووي  وقد فصل

ويستحب أن يعم بعيادته الصـديق والعـدو   : وغيره )346(قال صاحب الحاوي: "قوله

ومن يعرفه ومن لا يعرفه لعموم الأحاديث، وأما الذمي فقد أشار صاحب الشامل إلى 

كان مسلماً، وذكر صـاحب   يستحب عيادة المريض إن: أنه لا يستحب عيادته فقال

                                                 
  .8سورة الممتحنة، آية (343) 

  .22سورة المجادلة آية  )344(

  .1356ح 320ص 1صحيح البخاري ج(345) 

الشافعية  ماوردي، الفقيه الحافظ ، من أكبر فقهاء الشافعية ألّف كتاب الحاوي الكبير في فقههو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ال (346)

(  هــ،  450في أكثر من عشرين جزءا ولد في البصرة ويعتبر أقضى قضاة عصره، توفي في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول من سـنة  

  ).327ص 4، الأعلام ج 286-285ص 3شذرات الذهب ج



والصواب عندي أن عيـادة الكـافر   : قول صاحب الشامل، ثم قال )347(المستظهري

جائزة، والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة يقترن بها من جوار أو قرابـة وهـذا   

الذي قاله صاحب المستظهري متعين، وقد جزم به الرافعي، وفي صحيح البخـاري  

يعوده فقعد  فمرض، فأتاه النبي  ودي يخدم النبي كان غلام يه" عن، أنس قال 

. أطع أبا القاسم فأسـلم : أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: عند رأسه فقال له

  )349(".)348(الحمد الله الذي أنقذه من النار: وهو يقول فخرج النبي 

 ولا شك أن عيادة المرضى، إذا ارتبطت بمقصد شرعي كالدعوة أو كف الأذى فـلا 

بأس بها، ففيها التسرية على قلب المريض وأهله، كما أن فيها إشاعة المودة وخلـق  

التضامن في المجتمع مم يخلق انسجاما في العلاقة بين مختلف الفئات، وتأمل الأثر 

في عيادته لغلام اليهودي حتى أنقذه االله تعالى مـن النـار    الذي تركه رسول االله 

يض اليهود بالإسلام، ومن الواضـح أن هـؤلاء   وترك أثرا في حسن ظن أهل المر

اليهود كانوا في عهد وجوار مع المسلمين، ولم يكونوا فـي حالـة حـرب وعـداء     

  .  للمسلمين، واغتصاب لأرضهم وانتهاك لحرماتهم
 

                                                 
بكر  محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي أحد أئمة الشافعية في زمانه ولد في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة،قرأ الشـامل  أبو (347) 

ويعرف بالمستظهري توفي  حلية العلماء بمعرفة مذاهب الفقهاءعلى مصنفه ابن الصباغ واختصره في كتابه الذي جمعه للمستظهر باالله وسماه 

،  16ص 4شـذرات الـذهب ج  (هجرية ودفن إلى جانب أبي إسحاق الشيرازي بباب أبرز 507ت السادس عشر من شوال سنة سحر يوم السب

 ).316ص 5الأعلام ج

  .1356ح 320ص 1صحيح البخاري ج(348) 

  .112ص 5المجموع شرح المهذب ج (349)



  المطلب الثاني

  غسل أموات غير المسلمين ودفنهم
  

اصة إذا لـم يجـدوا   لقد أجاز فقهاء المسلمين غسل أموات غير المسلمين ودفنهم، خ

رجالا يقومون بهذا العمل من قوم المتوفى وطائفته، وذلك احتراما لآدمية الإنسـان  

وكرامته، كونه إنسانا، ووفاء بحرمة آدميته، حتى وإن كان غير مسلم؛ مسالما كان 

الـذي   -رضي االله عنـه   –أو محاربا، وقد استند العلماء في ذلك إلى حديث علي 

فقلت له إن عمك الضال قد مات، فقال لي اذهب فغسله  االله  جئت إلى رسول: قال

وكفنه وواره، ولا تحدث حدثا حتى تلقاني، فلما رجعت إليه دعا لي بـدعوات، مـا   

    )350( ".أحب أن يكون لي بها حمر النعم

 )351(.أمر بدفن قتلى المشركين بعد معركة بدر فـي القليـب   وكذلك فإن الرسول 

بين لم يتركهم مكشوفين في العراء، حفاظا علـى حرمـة   ورغم كونهم كفارا محار

الآدمي، وقد قيّد الفقهاء هذا الأمر بعدم وجود من يقـوم بهـذا العمـل مـن غيـر      

المسلمين، وهناك من العلماء من أوجب تكفين الذمي ودفنه وأجـاز ذلـك للكـافر    

ودفنـه  والأصح وجوب تكفين الذمي : "المحارب فقد قال النووي في منهاج الطالبين

، وأجاز الشـيخ الشـربيني   )352("وفاء بذمته كما يجب إطعامه وكسوته ومثله المعاهد

أمـر   ولكنه يجوز غسل الكافر لأن النبـي  : "غسل الكافر، بل وأوجب دفنه فقال

                                                 
 1986 -1406 حلـب الطبعـة الثانيـة،    -ت الإسلامية مكتب المطبوعا المجتبى من السننالنسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن كتاب (350) 

سلسلة الصحيحة (وقال الألباني صحيح  2006ح  79ص 4الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها ج: 8عبدالفتاح أبو غدة عدد الأجزاء : تحقيق

ق بن راهويه وابن أبي شيبة وأبـو  وأ خرجه  أبو داود و عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب ورواه  أحمد وإسحا) 161ح 302ص

 .  مسانيدهم" يعلى  والبزار في 

 .449ص 2سيرة ابن كثير ج (351)

تحقيق وتعليق الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد دار البشـائر   ،منهاج الطالبين ،زكريا يحيى بن شرف الدمشقي والنووي محي الدين أب (352)

 .341ص 1م ج2000ه 1420الإسلامية الطبعة الأولى 



والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه من بيـت  : "ثم قال )353("عليا فغسل والده وكفنه

ذا لم يكن له مال ولا من تلزمه نفقته وفاء بذمته المال فإن فقد فعلى المسلمين، هذا إ

  .)354(" كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته إذا عجز

فقد اعتبر دفن الكافر أيا كان يعتبر فرضا، وذلك لأن تركه بغيـر   )355(أما ابن حزم

: عن ذلك، فقال دفن يعتبر نوعا من المثلة والإمتهان للإنسان، وقد نهى الرسول 

لحربي وغيره فرض، حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بـن  ودفن الكافر ا"

أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد االله بن محمد سمع روح بن عبادة ثنا سعيد بن 

أمر يـوم بـدر    أن رسول االله "ذكر لنا أنس بن مالك : أبي عروبة عن قتادة قال

طوي من أطواء بـدر خبيـث    بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في

  .،وقد صح نهيه عليه السلام عن المثلة، وترك الإنسان لا يدفن مثلة"مخبث 

و ".. أمر بعد قتل بني قريظة بأن تحفر خنادق ويلقوا فيهـا  رسول االله "وصح أن 

رجل فينا مات نصرانيا وترك ابنـه؟  : قلت لابن عباس: قال )356(عن سعيد بن جبير

وسمعت حماد بن أبي سفيان يحـدث  : معه ويدفنه، قال سفيانينبغي أن يمشي : قال

ماتت وهي نصرانية، فشيعها أصحاب  )357(أن أم الحارث بن أبي ربيعة: عن الشعبي

  .) ")358النبي 

                                                 
، دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض والشيخ  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجالشربيني شمس الدين محمد بن الخطيب، (353) 

 .32ص 2م ج1994هـ 1415دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية . عادل أحمد عبد الموجود

 .32المصدر السابق ج ص(354) 

م وكـان  1064هــ   456م وتوفي عام  994هـ  384لم الفقيه المؤرخ المحدث أبومحمد علي بن أحمد بن حزم القرطبي ولد عام إنه العا (355)

كل قياس لا يستند إلى القرآن والحـديث   ّأنوهو المذهب الظاهري وخلاصته  ،ثم تحول إلى المذهب الذي ابتكره ،شافعي المذهب في البداية

  ). 254ص 4،الأعلام ج 299ص 3شذرات الذهب ج( وصار ينسب إلى المذهب  ،عنى لألفاظ القرآن والحديثوهو يأخذ بظاهر الم ،باطل
  

وروى  ابن هشام ، الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد، أبو محمد ،تلميذ ابن عباس قرأ عليه القـرآن ) ع (هو التابعي الشهير سعيد بن جبير  (356)

 ). 93ص 2، الأعلام ج108ص 1شذرات الذهب ج. (هـ 95عليهم وقتله الحجاج عام عن العديد من الصحابة رضوان االله 

مكة ثلاثين ألفا وقيل  استسلف منه لما قدم هو الحارث بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم المخزومي روي أن النبي  (357)

  ) 1406رقم  216ص 1صابة في تمييز الصحابة جانظر الإ( أنه استسلفها من أخيه عبد االله وقيل منهما جميعا 

 3ج  1988 -1408تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية بيروت  ،المحلى بالآثارابن حزم أبو محمدعلي بن أحمد، (358) 

  .564مسألة  388ص



ولا بأس بأن يغسل : )360(قال: "القول في هذا الموضوع فقال )359(وقد بسط السرخسي

الغسل سنة الموتى من بني آدم وهـو   المسلم أباه الكافر إذا مات، ويدفنه لما بينا أن

: مع كفره منهم، والولد المسلم مندوب إلى بر والده، وإن كان مشركا قال االله تعـالى 

: ، والمراد به الوالد المشرك بدليل قوله تعالى)361(﴿ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه إِحسانا﴾

الآية، ومن الإحسان والبر في حقـه القيـام    )362( ﴿وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي﴾

  .بغسله ودفنه بعد موته

وإنما يغسل الكافر كما : وساق السرخسي العديد من الشواهد على الموضوع ثم قال

تغسل النجاسات بإفاضة الماء عليها، لا يوضأ وضوء الصلاة كما يفعل بالمسلم، لأنه 

منه، وإنما يقوم بذلك إذا لم يكن  كان لا يتوضأ في حياته، وكذلك كل ذي رحم محرم

هناك من يقوم به من المشركين، فإذا كان خلّي المسلم بينه وبينهم، ليصنعوا به مـا  

  .)363("يصنعون بموتاهم

                                                 
ه م قاض معتمد من كبار الأحناف، أشهر كتـب 1090= هـ 483أبو بكر محمد بن أحمد المعروف ب شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة  (359)

 ) 315ص 5الأعلام ج( المبسوط أملاه وهو سجين 

م وهو صاحب كتـاب الكـافي الـذي جـاء     955= هـ 344(قال هنا تعود إلى أبي الفضل المروزي المعروف بالحاكم الشهيد المتوفى سنة  (360)

 .المبسوط شرحا له

  .15سورة الأحقاف، آية  (361)

  .  15سورة لقمان، آية  (362)

  55ص 2المبسوط المجلد الأول ج(363) 



  المطلب الثالث

  إتباع جنازة غير المسلم والتعزية بوفاته
  

لأمر لم يرد في الكتاب والسنة نهي صريح عن اتباع جنازة غير المسلم، وإنما ترك ا

لاجتهادات المسلمين، وفق الظروف والواقع الذي يعيشه المسلمون، فالمتفق عليه أن 

  .الحربي لا يعزّى ولا تتبع جنازته

واختلف فقهاء المسلمين في هذه القضية فمنهم من ذهب إلى جواز ذلك ومنهم مـن   

لكـافر،  حرمه إلا لضرورة؛ فذهب الحنفية والشافعية إلى جواز اتباع المسلم لجنازة ا

ولا يغسـل  : وذهب المالكية والحنابلة إلى خلاف ذلك، فقال الإمام مالك في المدونة

  .)364("المسلم والده الكافر، ولا يتبعه، ولا يدخله قبره، إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه

ومنع الحنابلة المسلم من اتباع جنازة الكافر، وإدخاله في قبره، لما فيه من التعظـيم  

فأشبه الصلاة عليه، وهي محرمة بنص القرآن الكريم، جاء في كشاف  له والتطهير،

ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ولو قريبا أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع (فصل :"القناع

﴿يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتولَّوا قَوما غَضب اللَّه علَـيهِم  : لقوله تعالى ).جنازته أو يدفنه
وغسلهم ونحوه تـولٍّ   )365(د يئسوا من الْآَخرة كَما يئس الْكُفَّار من أَصحابِ الْقُبورِ﴾قَ

لهم ولأنه تعظيم لهم وتطهير، فأشبه الصلاة عليه، وفارق غسله في حياته فإنـه لا  

لمـا  "  ، لأنه )إلا أن لا يجد من يواريه غيره فيوارى عند العدم(يقصد به ذلك، 

، وكذلك قتلى بدر ألقوا في القليب، أو "ر بموت أبي طالب قال لعلي اذهب فوارهأخب

أن يتبع قريبا له كـافرا إلـى   (المسلم ) فإن أراد(لأنه يتضرر بتركه ويتغير ببقائه 

، ولا )فلا يكون معـه (قدام جنازته : ، أي)دابته وسار أمامه(المسلم ) المقبرة ركب

 . )366("متبعا له

                                                 
  261ص 1المدونةج(364) 

 .13سورة الممتحنة، آية  (365)

هجري راجعه وعلق عليه الشـيخ هـلال   1046، فرغ من تأليفه سنة  كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي منصور بن يونس بن إدريس ، (366) 

  .122ص 2ج 1982 -1402عة والنشر والتوزيع مصيلحي مصطفى هلال ، دار الفكر للطبا



ذا الرأي نجد كثيرا من علماء المسلمين قد أباحوا السير في جنازة ولكن في مقابل ه

الكافر شريطة عدم المشاركة في طقوسهم التي تخالف عقيدتنا فيقول الإمام الخطيب 

ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر لأنه عليه الصلاة والسلام أمر : "الشربيني

  .)367("ا رواه أبو داوودعليا رضي االله عنه أن يواري أبا طالب كم

وفي رده على سؤال هل يجوز للمسلم الإشتراك في جنازة غير المسـلم خصوصـا   

يجوز للمسلم شرعا أن يتبع : "ونحن في بلد غير إسلامي ؟ يقول الدكتور الشرباصي

  .)368("جنازة قريبه إذا كان القريب غير مسلم ومات وهو غير مسلم

شارك في جنازة قريبه غير المسلم، شـريطة  ومما تقدم فلا حرج على المسلم أن ي 

لو أن مسلما بدار حرب، أو : "عدم المشاركة في طقوسهم الدينية، وقد قال ابن تيمية

بدار كفر غير حرب، لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه فـي  

ي هـديهم  بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانًا ف. ذلك من الضرر

الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية، من دعوتهم إلى الدين ونحـو ذلـك مـن    

  . ، وهذا ليس في المشاركة بطقوسهم الدينية في كنائسهم)369("المقاصد الصالحة

قام لجنازة يهودي مرت بـه حتـى    أما القيام لجنازة الكافر، فقد ثبت أن النبي  

مرت بنا " : قال   رضي االله عنهما   بن عبد االله  جابر   توارت، وقام معه أصحابه، فعن 

إذا رأيتم    وقمنا به فقلنا يا رسول االله إنها جنازة يهودي قال     جنازة فقام لها النبي 

إن المـوت  : (فقال . إنها يهودية! يا رسول االله: ، فقال الصحابة)370("الجنازة فقوموا

  .)372()أليست نفسا: (رواية أخرىوفي . )371()فَزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا

.. ، أي يفزع منه، إشارة إلـى اسـتعظامه  )إن الموت فزع: (ومعنى قول النبي       

ومقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت، لما يشعر ذلـك  

                                                 
  .48مغني المحتاج الجزء الثاني ص (367)

 .436ص 1دار الجيل بيروت ج يسألونك في الدين والحياةالشرباصي الدكتور أحمد الأستاذ بجامعة الأزهر، (368) 

 .176اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص(369) 

 .1312وح1311ح 310ص1البخاري ج(370) 

  . 960ح 661ص 2م جمسل(371) 

 .961ح661ص 2ومسلم ج ،1312ح 310ص 1متفق عليه عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد البخاري ج(372) 



 من التساهل بأمر الموت، فمن ثَم يستوي فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم، وفيه

تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب، ولا يظهـر  

  .)373(منه عدم الاحتفال واللامبالاة

  

   :التعزية بوفاة الكافر

تعتبر التعزية أمرا محمودا بشكل عام، وهي من باب المواساة والوقوف إلى جانـب  

ت، حيث يقف الإنسـان  المصاب، وهي مما يتميز به الإنسان عن غيره من المخلوقا

إلى جانب أخيه الإنسان بغض النظر إن كان موافقا له في ملته أو مخالفا، وليس في 

الإسلام ما يمنع من مواساة الكافر وتعزيته ما دام غير محارب لنا، وذلك من بـاب  

وكُم في الدينِ ولَم ﴿لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُ: البر الذي أمر االله به عندما قال
﴾ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخ374(ي(.  

 )375(وهي من المواساة إذا صبر المصاب وواسـاه : من المصدر عزى: والتعزية لغة

وهي لغة التسلية : ال الشربينيولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، ق

عمن يعز عليه، واصطلاحا الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير مـن  

، ولا خـلاف  )376(الوزر بالجزع، والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة

: بين الفقهاء في استحباب التعزية لمن أصابته مصيبة، والأصل في مشروعيتها خبر

ما من مؤمن يعزي أخاه بمصـيبة إلا  : "وخبر. )377("با فله مثل أجرهمن عزى مصا"

  . وهذا في المسلم)378("كساه االله من حلل الكرامة يوم القيامة

                                                 
 .214ص 3انظر فتح الباري كتاب الجنائز باب من قام لجنازة يهودي ج(373) 

 .8سورة الممتحنة، آية (374) 

  .34ص 14انظر لسان العرب ج(375) 

 .41ص  2مغني المحتاج ج (376)

الألبـاني محمـد ناصـر    ( وقال حديث غريب وقال الألباني ضعيف، 1079ح 268ص 2والترمذي ج 1602ح 511ص 1ابن ماجة جرواه (377) 

 ). 350ح 121ص1988-1408، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى ضعيف سنن ابن ماجة ،الدين

  ) . 195ح 378ص 1ج سلسلة الأحاديث الصحيحة( وقال الألباني صحيح  1601ح 511ص 1ابن ماجة ج(378) 



، وتحدث ابن قيم الجوزية )379(أما غير المسلمين فقد منع الحنابلة التعزية لغير المسلم

قـال  :"هل الذمـة في كتابه أحكام أهل الذمة عن هذا الموضوع فقال في باب تعزية أ

  .ما أدري: سئل أبو عبد االله تعزّي أهل الذمة؟ فقال )380(حمدان الوراق

 . ما أدري: سئل أبو عبد االله أيعزى أهل الذمة؟ فقال )381(: وقال الأثرم

  .عليك بتقوى االله والصبر: أنه عزى نصرانيا فقال )382(ثم أورد الأثرم عن الأجلح 

أردت أن تعزي رجلا من أهل الكتاب، فقـل   إذا: قال )383(وذكر الأثرم عن إبراهيم

 .)384("أكثر االله مالك وولدك وأطال حياتك أو عمرك

إذا عزيـت الـذمي فقـل لا يصـيبك إلا     :" ثم أورد ابن القيم عن الحسن أنه قـال 

  ).. الله السلطان والعظمة: (يعزي المسلم الكافر ويقول له : ،وعن الثوري قوله"خير

كيف يعزي المشرك؟ قال يقول أكثـر االله مالـك    سئل )385(وعن إسحاق بن راهويه

ذهب جمهور أهل العلم إلـى جـواز أن يعـزّي المسـلم     : وولدك، وقال ابن القيم

386(الكافر( .     

                                                 
  161ص 2كشاف القناع ج(379) 

ثقة،  محمد بن علي أبو جعفر الوراق: هو محمد بن علي الجوزجاني المعروف بحمدان الوراق كان مشهورا بالورع والصلاح وقال الدارقطني(380) 

 )   62ص 3تاريخ بغداد ج( ه 272قال عن نفسه ما لصق جلدي بجلد ذكر أو أنثى  توفي سنة 

وتلميـذ   ،"السنن"الكلبي أحد الأعلام ، ومصنف : مام الحافظ العلامة، أبو بكر ، أحمد بن محمد بن هانئ ، الإسكافي الأثرم الطائي ، وقيل الإ(381) 

  ) 476ص1تهذيب الكمال ج.(ه260كان الأثرم جليل القدر ، حافظا ، توفي سنة : الإمام أحمد، قال أبو بكر الخلال

قـال   ،بن ماجة في صلاة الليـل اله عند  .وذكره بن حبان في الثقات ،لا بأس به :ندي أبو محمد الكوفي قال أبو حاتمعبد االله بن الأجلح الك(382) 

  .) 122ص 5تهذيب التهذيب ج( كوفي لا بأس  :قطني وقال الدار ،ليس بحديثه بأس :الترمذي عن البجيري

  .هو إبراهيم النخعي ورد ذكره سابقا (383)

  439ص 1أحكام أهل الذمة ج(384) 

لا أعرف لإسـحاق فـي   : هو الإمام الكبير، شيخ المشرق، سيد الحفاظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد  ،عن الإمام أحمد أيضا، قال  (385)

تـوفي  ما أعلم على وجه الأرض مثل إسحاق : سمعت سعيد بن ذؤيب، يقول. ابن راهويه أحد الأئمة ، ثقة مأمون : الدنيا نظيراً، قال النسائي 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب  ،حمد بن أحمد أبو عبد االله الدمشقيمانظر الذهبي (هـ وله سبعاً وسبعين سنة 238في شعبان سنة 

  ).233ص 1جدة ج -مؤسسة علو , دار القبلة للثقافة الإسلامية 1992 - 1413محمد عوامة الطبعة الأولى، : تحقيق ،الستة

  .ذات الموضعالمصدر السابق (386) 



: فقـال  مغنѧي المحتѧاج  وقد تحدث الخطيب الشربيني عن هذا الموضوع في كتابـه  

أو جبـر  ويعزى المسلم بالكافر بقوله أعظم االله أجرك وصبرك وأخلـف عليـك،   "

مصيبتك ونحو ذلك، أي كان االله خليفة عليك من فقده، ولا يقول وغفر لميّتـك لأن  

الاستغفار للكافر حرام، ويعزى الكافر المحترم جوازا، إلا إن رجي إسلامه فنـدبا،  

ويقال في تعزيته بالمسلم، غفر لميّتك وأحسن عزاءك ولا يقال أعظم أجرك لأنه لا 

لمحترم من حربي أو مرتد كمـا بحثـه الأذرعـي فـلا     أجر له، أما الكافر غير ا

  .)387(يعزّى

ويعزى المسلم المسلم أعظم االله أجرك وأحسن عزاءك وغفر :" ويقول الإمام النووي

غفر االله لميتك وأحسن : لميتك، وبالكافر أعظم االله أجرك وصبّرك، والكافر بالمسلم

  .)388("عزاءك

أباح الإسلام قدرا طيبا مـن  :" ين والحياةيقول الشرباصي في كتابه يسألونك في الد

العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين المسلمين وغيرهم من الناس، بشرط أن لا تؤدي 

هذه العلاقات إلى تحريم حلال أو تحليل حرام، وعلى هذا فليس هناك ما يمنـع أن  

و معاملـة  يتبادل المسلم وغير المسلم الذي يواطنه أو يساكنه أو يتصل به في عمل أ

الزيارة والتحية، أو الدعوة للطعام، أو ما أشبه ذلك، بشرط أن لا يؤدي ذلـك إلـى   

تحريم حلال أو تحليل حرام، وإذا اقتضت ظروف الجوار زيارة للعزاء في حـدود  

  .)389("المجاملة الإنسانية فقط فإن ذلك ممكن

ومواساته، خاصة  وبناء على ما سبق فيرى الباحث أنه لا بأس بتعزية غير المسلم   

إذا كان بيننا وبينه علاقة جوار أو عمل أو غير ذلك، لا علاقة حرب وعداء، وذلك 

  .من باب تأليف القلوب وتقريب الإسلام إلى النفوس وإظهار رحمته ومحاسنه

وما يراه الباحث أن للمسلم أن يختــــار مـن كلمـات المجاملـة والمواسـاة      

دون الخروج على حدود الشرع فيما يتناقض مع والأدعيـــة ما يــراه مناسبا، 

                                                 
  .42ص 2مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج(387) 

 .348ص 1منهاج الطالبين ج (388)

 .431ص 1يسألونك في الدين والحياة ج(389) 



معتقداتنا الدينية مما فيه دعاء للميت بالرحمة والمغفرة، أو دعـاء للحـي بـالأجر    

   .والثواب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الخامس   

  الزواج من غير المسلمين
  

 يعتبر الزواج من أهم الروابط الإجتماعية التي تقوم بين بني البشر، فقد جعله االله من

قواعد الحياة الإنسانية، ومما لا شك فيه أن الزواج من سنن الحياة التي جبلت عليها 

الخليقة أجمع، وما نعلمه ان كل مخلوق يتزاوج ويتكـاثر بحكمـة وإرادة مـن رب    

  .العالمين

﴿وهـو  : والزواج بين بني البشر يتميز بروابط النسب والمصاهرة، فيقول سـبحانه 
، والزواج يؤدي )390(لْماءِ بشرا فَجعلَه نسبا وصهرا وكَانَ ربك قَديرا﴾الَّذي خلَق من ا

إلى توثيق الروابط بين الأنسباء، وإلى زيادة التعـارف والتقـارب بـين الأقـوام     

 ـ  : والشعوب المختلفة، حيث قال تعالى ى ﴿يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مـن ذَكَـرٍ وأُنثَ
﴾قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعج391(و( . 

                                                 
  .54سورة الفرقان، آية  (390)

  .13سورة الحجرات، آية  (391)



والزواج هو السكن الروحي والنفسي لبني البشـر، فيجـد المـرء فيـه السـكينة      

 ـ: والطمأنينة، وينمي فيه العاطفة الإنسانية والمودة والرحمة، قال تعالى اتآَي نمو﴿ ه
، هـذا  )392(أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً﴾

بالإضافة إلى انه من أهم العلاج فى درء الفتن والاعوجاج الأخلاقي والركون إلـى  

اؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا ﴿نِس: الفوضى والبلاء وأفحش الفساد وهو الزنا، فيقول تعالى
﴾مئْتى شأَن ثَكُمر393(ح( ويقول :﴾نلَه اسبل متأَنو لَكُم اسبل نه﴿)394(. 

ومن هذا المنطلق فقد نظم الشرع الإسلامي الحنيف هذا الزواج وأقامه على أسـس  

التقاء بين  صحيحة، حتى يبقى في دائرة الأهداف التي شرع من أجلها، وليس مجرد

ذكر وأنثى لقضاء شهوة سرعان ما تنتهي، فأمر الإسلام بالتوافق بين ركني الزواج 

وهما الرجل والمرأة وأول ما يكون التوافق في العقيدة والديانة التي يدين بها الرجل 

والمرأة فإن لم يكن التوافق المطلق فعلى الأقل الاحترام للمعتقدات التي يحملها كـل  

  .طرف

ذا الباب فقد حرم الإسلام زواج المسلم من المشركة وزواج المسلمة من غير ومن ه

﴿ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة : المسلم، فقال تعالى
ولَعبد مؤمن خير من مشـرِك ولَـو   ولَو أَعجبتكُم ولَا تنكحوا الْمشرِكين حتى يؤمنوا 

آَي نيبيو بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةنو إِلَى الْجعدي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي كأُولَئ كُمبجاسِ أَعلنل هات
  .)395(لَعلَّهم يتذَكَّرونَ﴾

  

                                                 
 .21سورة الروم، آية  (392)

 .223سورة البقرة، آية (393) 

 .187سورة البقرة، آية (394) 

 .221سورة البقرة، آية (395)



 المطلب الأول

  المسلم زواج المسلمة من غير
  

لقد اتفق علماء المسلمين على حرمة زواج المسلمة من غير المسلم وذلـك بـنص   

﴿فَإِنْ علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لَـا  : القرآن الكريم حيث قال تعالى
﴾نلُّونَ لَهحي ملَا هو ملٌّ لَهح نوقال تعالى)396(ه ، :ـى  ﴿وتح رِكَاتشوا الْمحكنلَا ت

﴾نمؤ397( ي(.  

أَي لَـا   ﴿ولَـا تنكحـوا﴾  : قَوله تَعالَى:" يقول الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية

جه، وأَجمعتْ الْأُمة علَى أَن الْمشْرِك لَا يطَأ الْمؤْمِنَة بِو. تُزوجوا الْمسلِمة مِن الْمشْرِك

 مّ التَّاء مِنلَى ضاء عالْقُرلَام، ولَى الْإِسة عاضالْغَض مِن ا فِي ذَلِكوا{  لِمحكن398("}ت(   

ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا، ولا يحل لكـافر  : "قال ابن حزم في المحلى

يلي فـي  ويقول الدكتور وهبة الزح )399(" أن يملك عبدا مسلما، ولا مسلمة أمة أصلا

 :يحرم بالإجماع زواج المسلمة بالكافر لقولـه تعـالى  : "كتابه الفقه الإسلامي وأدلته
﴾نمؤى يتح رِكَاتشوا الْمحكنلَا تفَلَـا    : وقوله )400( ﴿و ـاتنمؤم نـوهمتملفَإِنْ ع﴿

ملَا هو ملٌّ لَهح نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعرت ﴾نلُّونَ لَهحولأن في هذا الـزواج   )401( ي

خوف وقوع المؤمنة في الكفر، لأن الزوج يدعوها عادة إلى دينه والنساء في العادة 

، ثم استشهد الزحيلي )402("يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال، ويقلدونهم في الدين

لا يجـوز  : "، فقال)403(ى الْمؤمنِين سبِيلًا﴾﴿ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَ :بقوله تعالى
                                                 

  .10سورة الممتحنة، آية (396)

 .221سورة البقرة، آية (397)

 . 45ص 3جالقرطبي (398)

 .1822مسألة  ،19ص ،9ج ،المحلى(399)

 .221سورة البقرة، آية (400)

 .10سورة الممتحنة، آية (401)

 .152ص ،7ج ،الفقه الإسلامي وأدلته(402)

 .141سورة النساء، آية (403)



زواج الكتابي بالمسلمة كما لايجوز زواج الوثني والمجوسي بالمسـلمة أيضـا، لأن   

فلو جاز تزويج الكافر المؤمنة لثبت له ...الشرع قطع ولاية الكافرين على المؤمنين 

  .)404(" عليها سبيل

زواج المسلمة من غير المسلم عامة وهناك من الأحاديث النبوية التي تصرح بحرمة 

  .ولكن إيرادها هنا من باب الاستئناس فحسب -مع أن القرآن الكريم أبلغ-

واالله ما مثلك يرد، : خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: من ذلك ما ورد عن أنس قال

ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تُسلم فذاك مهري ولا أسألك 

 )405("سلم فكان ذلك مهرهاغيره، فأ

سهيل بـن   لما كاتب رسول االله : وعن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قالا

-أن لا يأتيك منا أحد : عمرو على قضية المدة يوم الحديبية كان مما اشترط سهيل

أبا جندل بن سهيل، ولم يأت  إلا رددته إلينا، فرد رسول االله  -وإن كان على دينك

أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة، وإن كان مسـلما، ثـم جـاء     رسول االله 

المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول 

أن يرجعها إليهم حتى أنـزل   ، وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول االله االله 

هـا الَّـذين آَمنـوا إِذَا جـاءَكُم     ﴿يا أَي: االله في المؤمنات ما أنزل، يعني قوله تعالى
﴾انِهِنبِإِيم لَمأَع اللَّه نوهنحتفَام اتاجِرهم اتنمؤ407( )406(الْم(. 

وإذا كان المنتقد لا يرضيه من الأدلـة  : " ويقول الشيخ رشيد رضا رحمه اللّه تعالى

لأمـة والقيـاس الجلـي    على حظر تزويج المسلمة للكتابي السنة المتبعة وإجماع ا

وفحوى القرآن وبعـض  : المأخوذ من العلة المنصوصة في القرآن، وإن شئت قلت

الظواهر العامة، بل يطلب عليه نصاً أصولياً لا يحتمل التأويل، فهذا التزام لم يلتزمه 

أحد من السلف ولا من الخلف في شئ من أحكام الدين العملية، فهذه هيئة الصـلاة  

لدين، لم ترد في نصوص القرآن القطعية ولا غير القطعيـة، فـأين   التي هي عماد ا
                                                 

  .152ص ،7ج ،وأدلته الفقه الإسلامي(404)

 .2056ح ،273ص ،1ج ،بيروت، دار المعرفة مسند أبي داود الطيالسيالطيالسي أبو داود سليمان بن داود الفارسي البصري،  (405)

  .10سورة الممتحنة، آية  (406)

  .2712-2711ح  ،657ص ،2ج ،البخاري(407) 



واحدة منها ركعتان، وواحدة ثـلاث ركعـات،   : النص فيه على أن الصلوات خمس

والبواقي رباعيات؟ وأين النص فيه على توحيد الركوع وتثنية السجود؟ وإنما ثبتـت  

  .)408("هذه الأركان بالسنة والإجماع

زواج الكتابي من مسلمة محظور، لأنه :" تعالى في الظلاليقول سيد قطب رحمه االله 

يختلف في واقعة عن زواج المسلم بكتابية ـ غير مشركة ـ وهنـا يختلـف فـي      

إن الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية، كما أن الزوجة هـي  ... حكمه

سـلم مـن   التي تنتقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه بحكم الواقع، فإذا تـزوج الم 

الكتابية ـ غير المشركة ـ انتقلت هي إلى دار قومه، ودعى أبناؤه منهـا باسـمه،     

فكان الإسلام هو الذي يهيمن ويظلل جو الحصن، ويقع العكس حين تتزوج المسلمة 

من كتابي، فتعيش بعيداً عن قومها، وقد يفتنها ضعفها ووحدتها هنالك عن إسلامها، 

ها، ويدينون بدين غير دينها، والإسـلام يجـب أن   كما أن أبناءها يدعون إلى زوج

  .)409("يهيمن دائماً

أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة : "ففي المغني لابن قدامة الحنبلي رحمه اللّه قال

مالك، والشافعي وأبوعبيد، وأصحاب الرأي وقـال  : بحال، بإجماع أهل العلم، منهم

  .)410("من أهل العلم أجمع على هذا كل من نحفظ عنه : ابن المنذر

  

  

  

  

ولم يقل أحد من السابقين أو اللاحقين بجواز نكاح الكافر للمسلمة، إلا ما سمعناه في 

الذي أجاز زواج المسـلمة مـن الكتـابي     )411(زماننا هذا من الدكتور حسن الترابي

                                                 
 193ص 6تفسير المنار ج (408)

 351الأول الجزء الثاني صالمجلد  ،في ظلال القرآنسيد قطب،  (409)

  5179مسألة  363ص 7المغني كتاب النكاح ج (410)

م وحاصل على الدكتوراه في الحقوق من 1932هو المفكر الإسلامي الشهير والمثير للجدل في كثير من القضايا، سوداني الأصل ولد عام  (411)

 )www.islamonline.net/arabic/famous/2003/06/article03.SHTMLموقع إسلام أون لاين (جامعة السوربون الفرنسية 



إن التخرصات والأباطيل التي تمنع زواج المـرأة  : "، وقال)اليهودي أو النصراني (

من الكتابي، لا أساس لها من الدين، ولا تقوم على ساق من الشرع الحنيف،  المسلمة

وما تلك إلا مجرد أوهام وتضليل وتجهيل وإغلاق وتحنيط وخدع للعقول، الإسـلام  

   )412(".منها براء

ولم يأت بدليل من القرآن الكريم أو السنة على تدعيم رأيـه، واكتفـى بالاسـتدلال    

ل إن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد دليل على تحريم بالقاعدة الشرعية التي تقو

ذلك، واعتبر أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى هم غير المشركين والكفار الذين 

  .نهى القرآن عن تزويجهم

وقد رد علماء المسلمين على الترابي ردودا كثيرة، وهي في مجملها تدور حول مـا  

لأمة، ونكتفي أن نذكر ما قاله الدكتور يوسـف  ذكرناه من آيات وأحاديث وإجماع ل

القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عندما أثيرت الضجة حول فتوى 

إن فتوى الدكتور حسن الترابي الزعيم الإسلامي السوداني، :" الدكتور الترابي فيقول

باطلة، ) نصارىمن اليهود وال(التي أباح فيها زواج المرأة المسلمة من رجل كتابي 

ولا يجوز العمل بها لأنها مخالفة لإجماع المذاهب الإسلامية وما استقر عليه الفقـه  

  ..الإسلامي

إننا نرفض هذه الفتوى لأنها ضد إجماع الأمة، وإن جميـع المـذاهب الإسـلامية    

والسنية والشيعية والزيدية سواء المتبوع منها أو المنقرض تسـتنكر هـذه الفتـوى    

... فتها للشرع الإسلامي، لأن كل اتباع في هذه المذاهب متصل بالعمـل وتؤكد مخال

يهوديـاً كـان أو   (فلا يجوز شرعاً أن تتزوج المرأة المسلمة ابتداء من رجل كتابي 

لأن تحريم زواج المرأة المسلمة من رجل كتابي من الأمور التي اسـتقر  , )مسيحياً

 .ن الزمانعليها الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرناً م

وفي الحقيقة إن فتوى الترابي هذه قديمة متجددة سمعتها منه وهـو فـي الولايـات    

، وراجعته فيها وفسرها لي في ذلك الوقت بأنه )م1975(المتحدة الأميركية في عام 

لا يقول إن المسلمة تتزوج ابتداء من رجل كتابي، ولكنه يقصد المرأة غير المسلمة 

                                                 
قراءة في المنهج والتطبيق .. موقع إسلام أون لاين ، شرعي ، الإسلام وقضايا العصر ، ثقافة وفكر ،فتاوى الترابي  (412)

www.islamonline.net/Arabic/contemporary/culture/2006/07/01a.shtml 



متزوجة من رجل كتابي يجوز لها البقاء مع زوجها غيـر  التي تعتنق الإسلام وهي 

المسلم، ولكنه لم يقصد أن تتزوج المرأة المسلمة من غير المسلم ابتداء، ولم أوافقـه  

على هذه الفتوى ولكن بعد ذلك قرأت أن الإمام ابن قيم الجوزية ذكر في مثل هـذه  

ز للمـرأة أن تبقـى مـع    المسألة تسعة أقوال في أحكام أهل الذمة، ومنها أقوال تجي

 . )413("زوجها الكتابي

ويرى الباحث أن الدكتور الترابي قد ذهب بعيدا في مخالفة السابقين واللاحقين مـن  

علماء الأمة، وجاء بما يخالف النصوص الواضحة من الكتاب والسنة السابق ذكرها، 

دون أن  ومثل هذا الكلام لا يحتاج إلى كثير عناء لبيان بطلانه، وسرعان مـا يمـر  

  .يأخذ به أحد أو يلقي له بالا، ويبقى إجماع الأمة هو الحق

وفي ضوء ذلك كله فإن الباحث يرى أن المسلمة في هذه البلاد أو فـي غيرهـا لا   

يجوز لها أن تنكح غير المسلم كتابيا كان أو مشركا، فيحرم تحريما قاطعا أن تـنكح  

  .المسلمة غير المسلم

سلمين في هذا الأمر لجهلهم،حيث حصلت حالات من ومما يستنكر تساهل بعض الم

الزواج بين بعض المسلمات مع غير المسلمين، وهذا زواج باطل، والعلاقة الناتجـة  

  . من هذا النكاح علاقة باطلة غير شرعية

  

                                                 
  www.islam.gov.kw/site/news/details.php?data_id=3375 انظر موقع وزارة الأوقاف الكويتي،   (413)



  المطلب الثاني

  زواج المسلم من غير المسلمة
  

ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَـو   منيؤولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى  ﴿ :يقول تعالى
كُمبجأَع لَوو رِكشم نم ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتح ينرِكشوا الْمحكنلَا تو كُمتبجأَع 

و ةنو إِلَى الْجعدي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي كأُولَئ  ـملَّهاسِ لَعلنل هاتآي نيبيو بِإِذْنِه ةرفغالْم
  .)414(﴾ يتذَكَّرونَ

وبناء على هذه الآية فقد اتفق علماء المسلمين على تحريم زواج المسلم من المشركة 

أو المسلمة من المشرك ، وقد استثنوا منهم أهل الكتاب، فأجازوا نكاح المحصـنات  

الشرع هذا النكاح، واتفق على ذلك العلماء، وذلك لورود النص فيه منهم، فقد أجاز 

الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذين أُوتوا الْكتاب حلٌّ لَكُم وطَعامكُم  ﴿: فقال تعالى
ذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم إِذَا حلٌّ لَهم والْمحصنات من الْمؤمنات والْمحصنات من الَّ

ينحافسم رغَي نِينصحم نهورأُج نوهمتيوسـائر  : "، قال ابن قدامة في المغني)415(﴾آت

الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن مـن الأصـنام والأحجـار والشـجر     

ائهم وذبائحهم، وذلك لما ذكرنا من والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نس

، لأنه لـم  والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانتوعدم المعارض لهما،   ، الآيتين

  .)416("يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه ففي حلها أولى

 ـ     ليس بين أهل العلم بحمد االله: "أما عن حرائر أهل الكتاب فقال ل اخـتلاف فـي ح

وحذيفـة    حرائر نساء أهل الكتاب، وممن روى عنه ذلك عمـر وعثمـان وطلحـة   

ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حـرم    : وسلمان وجابر وغيرهم، قال ابن المنذر

                                                 
  .221سورة البقرة آية  )414(

  .5سورة المائة آية  )415(

 .5389المسألة  502ص  7انظر كتاب المغني ج(416) 



وأذينـة   )417(والجارود بـن المعلـى    ذلك، وروى الخلال بإسناده أن حذيفة وطلحة

  ائر أهل العلم، وحرمته الإماميةتزوجوا نساء من أهل الكتاب، وبه قال س )418(العبدى

ولَا تمسِكُوا بِعصمِ ﴿ )419(﴾، يؤمنولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى  ﴿  : تمسكا بقوله تعالى
  : إلـى قولـه   )421(﴾،الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات  ﴿: ولنا قول االله تعالى ،)420( ﴾الْكَوافرِ

﴿م اتنصحالْمو رغَي نِينصحم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ ن
ينحافسوإجماع الصحابة فأما قوله سبحانه )422(﴾،   م:   ﴿   ـرِكَاتشـوا الْمحكنلَا تو

ك ينبغي فروي عن ابن عباس أنها نسخت بالآية التي في سورة المائدة، وكذل )423(﴾

والآية التي في أول المائدة متأخرة   ، أن يكون ذلك في الآية الأخرى لأنهما متقدمتان

ليس هذا نسخا فإن لفظة المشركين بإطلاقها لا تتنـاول أهـل     : عنهما، وقال آخرون

شـرِكين  لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتـابِ والْم  ﴿   :الكتاب، بدليل قوله سبحانه
 فَكِّيننوقال )424(﴾م :﴿  ينـرِكشالْمابِ وتلِ الْكأَه نوا مكَفَر ينوقـال     ﴾ إِنَّ الَّذ: ﴿ 

  دـوم مهبنَّ أَقْـرجِدلَتكُوا ورأَش ينالَّذو ودهوا الْينآَم ينلَّذةً لاوداسِ عالن دنَّ أَشجِدةً لَت
يود الَّذين كَفَـروا مـن أَهـلِ     ما ﴿    : وقال  ،)425(﴾ منوا الَّذين قَالُوا إِنا نصارىللَّذين آَ

                                                 
 هو صحابي جليل ويقال اسمه بشر بن حنش بمهملة ونون مفتوحتين ثم معجمة وقال بن إسحاق قدم الجارود بن عمـرو بـن حـنش وكـان     (417)

كما جـرد  ... فدسناهم بالخيل من كل جانب ... فأسلم، ولقب الجارود لأنه غزا بكر بن وائل فاستأصلهم قال الشاعر  نصرانياً على النبي 

  ). 1042رقم  216ص 1الإصابة في تمييز الصحابة ج( .الجارود بكر بن وائل، وكان سيد عبد القيس

ائد بن سعد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن بهثة بن عبد القيس العبدي والد عبد الرحمن وقيل هـو  هو أذينة بن سلمة بن الحارث بن خالد بن ع (418)

أذينة بن الحارث بن يعمر بن عمرو بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة الليثي، وقد اختلف في صحبته وهـو  

م ذكره في التابعين وقال العسكري كان رأس عبد القيس بالبصرة في زمـن عثمـان   والد عبد الرحمن قاضي البصرة قال بن حبان له صحبة ث

  ).1027رقم، 213ص ،1ج ،انظر الإصابة في تمييز الصحابة( .وشهد الجمل

  .221سورة البقرة آية  )419(

 .10سورة الحجرات آية  )420(

  .5سورة المائة آية  )421(

  .5سورة المائة آية  )422(

 .221سورة البقرة آية  )423(

  .1سورة البينة، آية  )424(

 .82سورة المائدة، آية  )425(



ينرِكشلَا الْمابِ وتوسائر آي القرآن يفصل بينهما، فدل على أن لفظـة    .)426(﴾ الْك

 المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب، وهذا معنى قول سـعيد بـن جبيـر   

ولأن ما احتجوا به عام في كل كافرة، وآيتنا خاصة في حل أهـل الكتـاب،     ، وقتادة

فالأولى أن لا يتزوج كتابية، لأن عمر قال للذين   والخاص يجب تقديمه، إذا ثبت هذا

  : طلقها قال  : طلقوهن فطلقوهن إلا حذيفة فقال له عمر  : تزوجوا من نساء أهل الكتاب

هي خمـرة    : قال  ؟ تشهد أنها حرام  : طلقها قال )427(هي خمرة  : لقا  ؟ تشهد أنها حرام

ألا طلقتهـا    : ، ولكنها لي حلال فلما كان بعد طلقها فقيل له قد علمت أنها خمرة  : قال

كرهت أن يرى الناس إني ركبت أمرا لا ينبغي لـي ولأنـه     : قال  ؟ حين أمرك عمر

  .)428(" ينهما ولد فيميل إليهاربما مال إليها قلبه ففتنته وربما كان ب

ومن كلام ابن قدامة المقدسي نستطيع أن نقسم النساء غير المسلمات إلى مشـركات  

وكتابيات وبذلك لا حاجة لادعاء النسخ لآية البقرة بآية المائدة فالمشركات اللـواتي  

ن حرمتهن آية البقرة غير الكتابيات اللواتي أباحتهن آية المائدة، فقـد فـرق االله بـي   

﴿لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً للَّذين آَمنوا : المشركين وأهل الكتاب في أكثر من آية فقال
، )429(الْيهود والَّذين أَشركُوا ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً للَّذين آَمنوا الَّذين قَالُوا إِنا نصارى﴾

ذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشـرِكين مـنفَكِّين حتـى تـأْتيهم     ﴿لَم يكُنِ الَّ: وقال
ما يود الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ ولَا الْمشـرِكين أَنْ ينـزلَ    ﴿: وقـال  )430(الْبينةُ﴾

لَيعكُمبر نرٍ ميخ نم 431( ﴾ كُم(.  

بل ذلك هناك من العلماء من اعتبر اليهود والنصارى من المشركين، وذلـك  وفي مقا

لأن لفظ الشرك يشمل جميع الكفار، وثنيين كانوا أو أهل كتـاب، واسـتدلوا بقولـه    

                                                 
  .105سورة البقرة، آية  )426(

  .هي خمرة أي تخامر العقل وتذهب بلب الإنسان )427(

  .5386المسألة  500ص7انظر المغني ج (428)

 .82سورة المائدة، آية  )429(

  .1سورة البينة، آية  )430(

  .105سورة البقرة، آية  )431(



ثم قـال   )432(﴾وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت النصارى الْمسِيح ابن اللَّه ﴿: تعالى

أن أكثر العلماء ذهبوا : سبحانه عما يشركون، وذكر الرازي في تفسيره... ك بعد ذل

والذين اعتبروا أهل الكتاب من المشركين ذهبوا إلـى أن آيـة    )433(إلى هذا المعنى

المائدة قد خصصت آية البقرة واستثنت أهل الكتاب من بين المشـركين، وأجـازت   

  .الزواج من نسائهم

  

  :صحابة تزوجوا من كتابيات

لقد ثبت أن عددا من الصحابة رضوان االله عليهم قد تزوجوا من كتابيات، وهم أقرب 

وهو بين أظهرهم ومـا   الناس إلى فهم الشرع، وقد نزل القرآن على رسول االله 

فقد تزوج عثمان بن عفـان  . كان لهم أن يفعلوا شيئا لا يقره رسول االله لو كان بينهم

افصة الكلبية وهي نصـرانية، وأسـلمت عنـده    نائلة بنت الفر –رضي االله عنه  -

  .)434(وحسن إسلامها

رضي االله عنه يهودية وكتب إليه عمر أن خـلّ سـبيلها    –وتزوج حذيفة بن اليمان 

لا ولكن أخاف أن تواقعـوا المومسـات   : فكتب إليه حذيفة أحرام هي ؟ فكتب عمر 

  .)435(منهن

وسئل جابر عن نكـاح   ،)436(وتزوج طلحة نصرانية وفي رواية أخرى تزوج يهودية

 -يعني فتح العراق-تزوجناهن بالكوفة عام الفتح: "المسلم اليهودية والنصرانية فقال

  )437(".نساؤهم حل لنا ونساؤنا تحرم عليهم. إذ لم نجد مسلمة فلما انصرفنا طلقناهن

                                                 
 .30سورة التوبة آية )432(

  .56ص 6، دار الكتب العلمية طهران الطبعة الثانية جالتفسير الكبيرانظر الإمام الفخر الرازي، (433) 

  .13760ح 162ص7البيهقي ج(434) 

تحقيق كمال يوسف  1409،مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولىالمصنف في الأحاديث والآثار ،أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (435)

  .1362ح 172ص 7سنن البيهقي الكبرى ج  16163ح  474ص 3، جالحوت

 .1361ح 172ص 7سنن البيهقي الكبرى ج  (436)

 7، المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، جمصنف عبد الرزاقأبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، (437) 

  .12677ح  179ص 



  :الذين حرموا الزواج من الكتابيات

اً آخرين قد حرمـوا الـزواج   وفي مقابل الذين أباحوا الزواج من الكتابيات نجد قوم

منهن، وعلى رأس هؤلاء يقف عبد االله بن عمر، والقاسم بن إبراهيم، فقد روى ابن 

﴿ولَـا  : أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب، وقـرأ 
يهودية بل كان إذا سئل عن نكاح النصرانية وال )438(،﴾ يؤمنتنكحوا الْمشرِكَات حتى 

ولَـا تنكحـوا    ﴿: إن االله حرم المشركات على المؤمنين، يعني قولـه تعـالى  : قال
ربهـا  : ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقـول  )439(،﴾ يؤمنالْمشرِكَات حتى 

  )440(.عيسى وهو عبد من عباد االله

  :القول الراجح 

القول الراجح واالله أعلـم، وهـو    يرى الباحث أن قول الجمهور في هذه المسألة هو

الذي يتفق مع نص القرآن، إذ أن آية البقرة التي نهت عـن زواج المشـركات قـد    

خصص عمومها بآية المائدة التي أحلت المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وعمـل  

الصحابة رضوان االله عليهم بيّن واضح في إباحة الزواج من الكتابيات بشكل عـام،  

كراهة مع الإباحة تبقى موجودة وخاصة في زماننـا، يقـول الـدكتور    ومع ذلك فال

فيكره للمسلم أن يتزوج ذمية، إن لم يغلب على ظنـه أنهـا   :" إسماعيل لطفي فطاني

ستسلم، مع تيسر زواج المسلمات خوفا لحدوث الفتنة في الدين كتنصـير الأولاد أو  

عاتهـا، عنـد تقريـر    ذلك هو مقتضى المصلحة الشرعية التي يجب مرا. تهويدهم

  .)441("الأحكام الإجتهادية

  :إباحة الزواج ليس على إطلاقه 

ذكرنا أن من الصحابة من كره الزواج من الكتابيات، ومنهم من نهى عنه وحرمـه،  

ومنهم من حرم الزواج من الكتابيات الحربيـات، ولهـؤلاء اعتبـاراتهم وأسـبابهم     

                                                 
  .221سورة البقرة آية  )438(

 .221سورة البقرة آية  )439(

 .132، مكتبة الإيمان المنصورة، صكناب الزواج الموسوعة الفقهية الميسرة ،محمد إبراهيم الحفناوي.انظر د (440)

إسماعيل لطفي فطاني ، اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناآحات والمعاملات ، الطبعة  )441(
  .172والنشر والتوزيع والترجمة، ص م ، دار السلام للطباعة1998-ه 1418الثانية 



لك يرى الباحث أن الزواج من نساء الوجيهة في كراهة أو تحريم الزواج منهن، ولذ

ليس مباحا علـى إطلاقـه، ولا بـد فـي      48أهل الكتاب في بلادنا داخل منطقة ال

عصرنا الحاضر حيث ضعف المسلمين، وعدم وجود الضوابط التي تضمن مستقبل 

الأولاد وحفظ إسلامهم، وفي عالم قد ضعفت فيه القيم وضعف فيـه الإيمـان بـاالله    

والإلحاد، لا بد من مراعاة مجموعة من القيود والضوابط التـي  وانتشر فيه الشرك 

تحفظ استقرار الزواج وموافقته لحكمة الإسلام وغاياته، وقد ذكر هـذه الضـوابط   

  :والقيود فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فتاوى معاصرة

الأصـل  بمعنى أنها تؤمن بـدين سـماوي   " كتابية"الاستيثاق من كونها : القيد الأول

باالله ورسالاته والـدار الآخـرة    –في الجملة  –كاليهودية والنصرانية، فهي مؤمنة 

وليست ملحدة أو مرتدة عن دينها، ولا مؤمنة بدين ليس له نسـب معـروف إلـى    

  .السماء

ومن المعلوم في زماننا الحاضر أن هناك الكثير من الأوربيات وغيـرهن اللـواتي   

ن في الحقيقة ملحدات، ولا يؤمن بأي دين، أو قـد  نظن أنهن من أهل الكتاب ولكنه

  .دخلن بأديان وثنية غير سماوية

أن تكون المرأة عفيفة محصنة، فإن االله لم يبح كل كتابية بل قيد إباحتها : القيد الثاني

والظـاهر  : "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قال ابن كثيـر : بالإحصان، فقال

 ـ محصـنات غـير   ﴿: ا كمـا فـي الآيـة الأخـرى    بالمحصنات العفيفات عن الزن
  ،)442("﴾مسافحات

ومن المعروف أن غالب نساء أهل الكتاب في الغرب هن نساء مبتذلات ولا يبـالين  

بالعفة والطهارة والبكارة، بل تعتبر الفتاة التي ليس لها صـديق بأنهـا شـاذة فـي     

  .المجتمع

حالة من الحـرب معهـم،   أن لا تكون من قوم يعادون المسلمين وفي  :القيد الثالث

من نساء أهل الكتاب : وذلك أخذا برأي عبد االله بن عباس رضي االله عنهما الذي قال

قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر، ﴿ : من يحل لنا ومنهم من لا يحل لنا ثم قرأ

                                                 
  .21ص 2تفسير ابن كثير ج(442) 



فمن أعطـى   ﴾ولا يحرمون ما حرم االله رسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية

وقد أخذ بهـذا القـول   . الجزية حل لنا نساؤه ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه

لا تنكح امرأة من أهل : "إبراهيم النخعي، وفي مصنف عبد الرزاق عن قتادة أنه قال

  .)443("الكتاب إلا في عهد

وهناك الكثير من العلماء الذين أيدوا رأي ابن عباس، وبناء عليه فلا يجوز الـزواج  

يهودية ما دامت الحرب قائمة بين المسلمين وإسرائيل، ولا قيمة للتفرقة بـين  من ال

  .اليهودية والصهيونية، لأن الواقع يشهد أن كل يهودي هو صهيوني

أن لا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة أو ضرر محقـق، فـإن    :القيد الرابع

   )444("لا ضرر ولا ضرار: "استعمال المباحات كلها مقيد بعدم الضرر، وقد قال 

  :والضرر المتوقع حصوله من الزواج بغير المسلمة قد يكون من عدة جهات

التأثير على الفتيات المسلمات فلا يجدن من يتزوجهن من المسـلمين، وقـد   : أولها

يدفعهن ذلك إلى الوقوع في الانحراف عندما لا يجدن الرجل المسلم الذي يحصنهن، 

مين، وإما أن يعشن في حالة من الحرمـان مـن حيـاة    وقد يتزوجن من غير المسل

  .الزوجية والأمومة

ما ذكر في كتب السنن عن قصة زواج حذيفة رضي االله عنه من اليهوديـة  : ثانيها

وسبب أمر عمر رضي االله عنه له بتطليقها فبعد أن نفى عمر حرمة هـذا الـزواج   

أن هذا الرأي هو مـن  ، ونجد )445("ولكني خشيت أن تعاطوا المومسات منهن : "قال

  .باب سد الذرائع

أثر هذا الزواج على الأبناء حيث نجد أن غالب نساء اليوم ذوات شخصـيات  : ثالثها

الرجـال  ﴿  :قوية، ولا يسلمن بقوامة الرجل عليهن كما ذكر االله تعالى فـي كتابـه  
 ، ولا يتنازلن للزوج عن جذب الأولاد إليهن وتربيتهن على)446(﴾قوامون على النساء

طريقتهن الخاصة، خاصة في البلاد التي لا تحكم بالإسلام، ومنهـا هـذه الـبلاد،    
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وبالتالي قد ينشأ الأبناء على دين الأم وفي ذلك ضرر وخطر كبير علـى مسـتقبل   

  .)447(أولاد المسلمين وذراريهم

وبالتالي وبناء على هذه القيود يظهر أن الزواج من غير المسـلمات فـي عصـرنا    

سدا للذريعة إلى ألوان شتى من الضرر والفساد، ودرء المفسدة مقدم ينبغي أن يمنع 

على جلب المصلحة، ولا يسوغ القول بجوازه إلا لضرورة قاهرة أو حاجة ملحـة،  

  .وهي تقدر بقدرها

  

  

  

  :حكمة الزواج من الكتابيات

ولا شك أن للشرع حكما وفوائد من إباحة زواج الكتابيات، منها تقريـب الإسـلام   

والتعارف الذي يحصل بين المسلمين وأهل الكتاب وهو من سنن الحياة التـي  إليهن 

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، يقول الدكتور وهبة : أمر االله تعالى بها حيث قال

الكتابية تلتقي مع المسلم في الإيمان بـبعض المبـادئ الأساسـية مـن     :" الزحيلي

لآخر وما فيه من ثواب وعقاب ولا شـك أن  الإعتراف باالله تعالى، والإيمان باليوم ا

وجود نواحي الإلتقاء هذه يضمن توفير حياة زوجية مستقيمة إلى حد ما، ويرجـى  

  .)448("إسلامها لأنها تؤمن بكتب الأنبياء والرسل في الجملة 

وإنما أباح الإسلام الزواج منهن لإزالة الحواجز بين أهـل  :" ويقول الشيخ سيد سابق

سلام، فإن في الزواج المعاشرة والمخالطة وتقارب الأسـر بعضـها   الكتاب وبين الإ

   )449("ببعض فتتاح الفرص لدراسة الإسلام ومعرفة حقائقه ومبادئه ومثله 
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وهذا عندما نتحدث عن مطلق الإباحة فإن الشرع الحنيف لم يبح شيئا إلا فيه حكمـا  

د التـي لا تحكمهـا   ومنافع خاصة، أما إذا نظرنا في واقعنا المعاصر في هذه البلا

  .قوانين الشريعة الإسلامية فإن مخاطر الزواج من الكتابيات أكبر من منافعه

  



  المطلب الثالث

  حكمة حلِّ الكتابية للمسلمِ وحرمة المسلمة للكتابي 
يطرح بعض المغرضين والجاهلين سؤالا يقصدون منه التعريض بالإسلام وشريعته 

لة تقبل للمسلمين ما لا تقبله لغيرهم، ويقولون وإظهارها كشريعة عنصرية غير عاد

لماذا أباح الإسلام للمسلم الزواج من غير المسلمة، خاصة المرأة الكتابية، بينما لـم  

  يجز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم وحتى لو كان كتابيا؟

وفي الحقيقة أن الرد على هذه الإتهامات سهل وواضح ولا يزيد الإسلام إلا شموخا، 

وبيانا لعدله وسموّه، فالإسلام دين يعترف بغيره من الأديـان ويعتـرف بالإنبيـاء    

الآخرين، فلا يعقل أن يقوم الزوج المسلم بإهانة الزوجة الكتابية في دينها أو نبيها أو 

المس بمعتقداتها، بينما في المقابل فإن الرجل غير المسلم يهوديا كان أو نصرانيا لا 

وبالتالي فلا يؤمن عليه أن يمـس المـرأة    يعتقد بنبوة محمد يؤمن بالإسلام، ولا 

  .المسلمة إذا ما كانت تحت قوامته في دينها ومعتقداتها

وحول هذا الموضوع وردا على هذه الإتهامات قـد تحـدث العديـد مـن العلمـاء      

والمفكرين المسلمين الكبار، ونكتفي في هذا المجال أن نقتبس أقوال بعضهم في هذا 

  .ع وبشكل مختصرالموضو

أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعـة الأزهـر   ) نصر فريد واصل(يقول الدكتور  

الإسلام حريص كل الحرص على تـوفير عنصـر   :"ومفتي الديار المصرية الأسبق

الاحترام من الزوج لعقيدة زوجته وعبادتها، وفي ذلك ضمان وحماية للأسـرة مـن   

قوامة على زوجته وأن عليها طاعته في مـا  الانهيار، وكما نعرف أن للرجل حق ال

يأمرها به من معروف، ومن هذا معنى الولاية والسلطان عليها، والزوج غير المسلم 

لا يعترف بدين المسلمة ولا يؤمن بكتابها ويجحد رسالة نبيها، ولا يمكن لبيـت أن  

يـر  يستقر ولا لحياة أن تستمر مع هذا الخلاف العقائدي بين المسـلمة وزوجهـا غ  

المسلم الذي ينكر عليها دينها، ولا يقرها عليه، ولا يـؤمن بـدينها ولا بنبيهـا ولا    

  .بكتابها

أما في إباحة زواج المسلم بالكتابية فليس في هذا تأثير في الكتابية، فالمسلم يعتـرف  

بدين المسيحية واليهودية ويؤمن بكتابها ويصدق بنبيها ويجعل الإيمان بذلك جزءا لا 



آمـن   ﴿ :يتم إيمانه إلا به، ولذا يقول االله تبارك وتعالى في عقيدة المسـلم يتجزأ لا 
 هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر قفَرلَا ن

نعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيبيرصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَع451(" )450(﴾ا و(. 

: " وقد فند الداعية الراحل الشيخ محمد الغزالي هذه الشبهة برد قصير بليغ قال فيـه 

رب البيت المسلم يستحيل أن يمر بخاطره أن يهين موسى أو عيسى، إنه يحترمهما 

والرسالة وقوة العزم وصـدق الـبلاغ،    كما يحترم نبيه محمدا، ويصفهما بالوجاهة

وهذا معنى يلقي السكينة في نفوس أتباعهما، أما اليهود والنصارى فـإن ضـغائنهم   

  . على محمد أعيت الأولين والآخرين، وقد استباحوا قذفه بكل نقيصة

وفي عصرنا هذا منحت إنجلترا أعظم جائزة أدبية لكاتب نكرة كل بضـاعته شـتم   

فكيـف  .. والولوغ في عرضه والتهجم على حرمـه ) رشدييقصد سلمان (محمد، 

.. تعيش مسلمة في بيت تلك بعض معالمه؟ إن الزواج ليس عشق ذكر لمفاتن أنثـى 

إنه إقامة بيت على السكينة النفسية والآداب الاجتماعية في إطار محكم من الإيمـان  

  .)452("هباالله، والعيش وفق هداياته والعمل على إعلاء كلمته، وإبلاغ رسالات

والباحث يؤيد ما قاله العلماء الأفاضل وذهبوا إليه، فإن المشاهدات والواقع يؤيدان 

ذلك، حيث الحملات المتواصلة على القيم الإسلامية، ومنها ما يوجه للرسول محمد 

  من إساءات متتابعة في المجتمعات الكافرة، فكيف يطيب للمسلمة المؤمنة وهي

كافر أن تسمعه، أو يتردد على مسامعها من قومه وهو يقرر تعاشر هذا الكتابي، أو ال

  .بذلك شتم نبيها والإساءة إليه، وهل تستقيم لها في ظل ذلك حياة أو يهنأ لها عيش
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  الفصل الثاني

 أحكام المعاملات الاقتصادية مع غير المسلمين

  

  

  التجارة والإجارة والشراكة مع غير المسلمين: المبحث الأول

  إعطاء غير المسلمين من مال الزكاة والصدقات: انيالمبحث الث

  رعاية غير المسلمين والإحسان إليهم: المبحث الثالث

  دور العبادة لغير المسلمين : المبحث الرابع

  دخول غير المسلمين المساجد وعملهم فيها: المبحث الخامس
  



  الفصل الثاني

  أحكام المعاملات الاقتصادية مع غير المسلمين
  

طيع الإنسان العيش بدون سعي وبحث عن الرزق وطلب للقوت، فلقد أمره االله لا يست

﴿هو الَّذي جعلَ لَكُـم  : تعالى بالسعي والعمل والكدح من أجل العيش الكريم، فقـال 
﴾ورشالن هإِلَيو هقرِز نكُلُوا ما وبِهاكني موا فشذَلُولًا فَام ض453( الْأَر( .  

حتاج بعضهم لبعض ليتعاونوا على تصريف شؤونهم الدنيوية والمادية، وقد والناس م

سخر االله بعضهم لبعض، مستفيدين من خبراتهم وقدراتهم المتفاوتة لتحقيق المنـافع  

﴿ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجات ليتخذَ : وجمع المكاسب المختلفة، حيث قال تعالى
ضعب مهضعونَ﴾بعمجا يمم ريخ كبةُ رمحرا ورِيخ454(ا س(.  

أنه تعامل مع غير المسلمين وكذلك تعامـل الصـحابة    وقد ثبت عن رسول االله  

الكرام رضوان االله عليهم، وكان لهذا التعامل الأثر الطيب على نفوس الذين تعامـل  

كذلك صدق أصحابه مما و معهم وأظهرت هذه المعاملات صدق وأمانة الرسول 

  .أدى إلى إسلام الكثيرين ممن تعامل معهم

وقد تعامل المسلمون مع الشعوب التي امتزجوا بها سواء من أهل الكتـاب أو مـن   

غيرهم، وكانوا يرون في هذا التعامل وسيلة للدعوة إلى هذا الدين، وكان لتسـامحهم  

فيه كما حـدث فـي آسـيا     وعلاقاتهم وتعاملهم مع الشعوب أثر في دخولها أفواجاً

  .وأفريقيا وأوروبا

وعندما يعيش المسلم إلى جانب غير المسلم في مجتمع واحد فإنه لا بد أن يتعامـل  

معه في المعاملات المالية، ويحتاج بعضهم لبعض في كثير من الأعمال الدنيويـة،  

الأصل : (ئلةولهذا كله فإن الإسلام نظم هذه العلاقة، وبناها على القاعدة الشرعية القا

وقد تحدث القرآن الكريم عن المعاملة ) في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بتحريمها

مع أهل الكتاب على وجه البيان لصفاتهم وتقسيمهم إلى أمين يؤدي الحق مهما كبر، 
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﴿ومن أَهلِ الْكتابِ مـن إِنْ تأْمنـه   : وغير أمين منكر للحق مهما صغر، فقال تعالى
بِققَائ هلَيع تما دإِلَّا م كإِلَي هدؤارٍ لَا يينبِد هنأْمإِنْ ت نم مهنمو كإِلَي هدؤطَارٍ يا﴾ن455( م( ،

وهذه الآية تبين جواز المعاملة مع أهل الكتاب لأنها تتحدث عن المعاملة معهم وتبين 

  .داءللمسلم أنهم ليسوا سواء في الأمانة وصدق الأ

وهذا التقسيم لا يخلو منه المسلمون الذين يدينون بدين الإسلام، وبالتالي فمـا جـاز   

التعامل فيه مع المسلم جاز التعامل فيه مع غير المسلم، إلا ما كـان علـى سـبيل    

يشترك مع غير المسـلم   أنكالتشجيع لغير المسلم في معتقداته وباطله وما يخالف فيه المسلمين 

أو المشـاركة فـي    ،عتقد بها النصـارى َأو تصنيع الصلبان التي ي ،أو في تجارة لبيع الخنازير ،لخمور أو تصنيعهافي محل لبيع ا

وكذلك كل ما يتقوى به علـى  . صناعة ما يعتقد به أصحاب العقائد الكفرية الباطلة 

  .حرب المسلمين ومعاداتهم

دنيا وليس مرضـاة االله  وبما أن المعاملات الاقتصادية يراد منها بالأساس مصالح ال

تعالى، فهي ليست كالعبادات التي يراد منها بالأساس مرضاة االله تعـالى ولا تقبـل   

بغير توفر النية الخالصة الله تعالى، فإن الكافر يعتبر أهلا لهذه المعاملات، فقد جـاء  

ولهذا كان الكافر أهلاً لأحكام لا يراد بها : "في كشف الأسرار على أصول البزدوي

لأنه أهل لأدائهـا، إذ  ... ، مثل المعاملات)أي لا تحتاج إلى نية كالعبادات(االله  وجه

أليق بـأمور الـدنيا مـن    ) أي الكفار(المطلوب من المعاملات مصالح الدنيا، وهم 

  .)456("المسلمين، لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة 

يمكـن أن   وفي هذا الفصل سنحاول التطرق إلى أهم المعاملات الاقتصـادية التـي  

  :يتعرض لها المسلم في معاملته لغير المسلمين وذلك على النحو الآتي

  

                                                 
  .75سورة آل عمران، آية (455) 

 ،طبعة جديدة بالأوفسـت كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويهـ، 730علاء الدين بن عبدالعزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة(456) 

  243ص 4م دار الكتاب العربي بيروت لبنان ج1974 -هـ 1393



  المبحث الأول

  التجارة والإجارة والشراكة مع غير المسلمين
  

إذا كانت الزراعة والصناعة تعتبران ركنان هامان من أركان الاقتصاد لأي دولـة  

صادية، ولا يقـوم الاقتصـاد   كانت، فإن التجارة تعتبر الركن الثالث في الحياة الاقت

الإسلامي بدون التجارة والمعاملة بيعا وشراء، والشراكة والتعاون بين الناس علـى  

تحقيق المصالح والأرباح، يقول الدكتور حسام الدين عفانة في كتابه فقـه التـاجر   

  .)457("إن التجارة هي عصب الحياة الاقتصادية في المجتمع :" المسلم 

الكتاب والسنة تبين مشروعية التجارة بل وتحـث عليهـا    وقد جاءت النصوص في

إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً حاضرةً تديرونها بينكُم فَلَيس علَيكُم جنـاح أَلَّـا    ﴿ :فيقول تعالى
بينكُم بِالْباطلِ إِلَّا  ﴿يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم: ، ويقول تعالى)458(تكْتبوها﴾

﴾كُمناضٍ مرت نةً عارجكُونَ تالتجارة رزق : "قال قتادة في تفسير هذه الآية. )459(أَنْ ت

من رزق االله وحلال من حلال االله لمن طلبها بصدقها وبرها وقـد كنـا نحـدث أن    

  .)460("التاجر الأمين الصدوق مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة 

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشـهداء يـوم   : "ويقول الرسول 

  .)461("القيامة 

فإذا كانت هذه منزلة التاجر والتجارة في الإسلام، فمن الطبيعي أن يحـدد الإسـلام   

نظامها، وأن يبين أحكامها، وبالتالي فإن التجارة والشراكة مع غير المسلمين تعتبـر  

لأحكام، وقد تعرض علماء المسلمين ولم يقل واحد مـنهم بحرمـة   داخلة تحت هذه ا

التجارة أو الشراكة مع غير المسلمين، ولكنهم وضعوا شـروطا وضـوابط لهـذه    

                                                 
  .5، الطبعة الأولى، توزيع المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر، صفقه التاجر المسلمنة، حسام الدين عفا (457)

  .282سورة البقرة، آية  (458)

 .29سورة النساء، آية (459) 

 .21ص 5انظر تفسير الطبري ج (460)

 وقال هذا حديث حسن 1227ح  341ص 2الترمذي ج(461) 



الأمور، ونحن سنتحدث عن التجارة والشراكة مع غير المسلمين مبينين ضـوابطها  

  :وشروطها، وذلك على النحو الآتي

  

  المطلب الأول

  مسلمين بيعا وشراءالتجارة مع غير ال
  

 لم يمنع الإسلام التجارة مع غير المسلمين بيعا وشراء، بل لقد تعامـل الرسـول   

 أن النبـي  " معهم واشترى منهم، فقد روى البخاري عن عائشة رضي االله عنها 

وعنهـا  . )462("اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد

ودرعه مرهونة عند يهـوديٍّ بثلاثـين    في رسول االله تو: "رضي االله عنها قالت

  .)463("صاعا من شعيرٍ

والحديث دليل على جواز الرهن مع ما نطق به الكتاب العزيز و دليل على جـواز  

 .)464(معاملة الكفار وعدم اعتبار الفساد في معاملاته

ين باب البيع والشراء مع المشرك(وقد وضع البخاري في صحيحه بابا تحت عنوان 

، مبينا جواز ذلك فروى عن عبد الرحمن بن أبي بكـر رضـي االله   )وأهل الحرب

طويل بغنم يسـوقها،   )465(ثم جاء رجل مشرك مشعان كنا مع النبي :" عنهما قال

، )466("قال لا بل بيع، فاشترى منه شـاة ) بيعا أم عطية ؟ أو قال هبة( فقال النبي 

يع ما يستعين بـه أهـل الحـرب علـى     معاملة الكفار جائزة إلا ب:" قال ابن بطال

المسلمين، واختلف العلماء في مبايعة من غالب ماله الحرام، وحجة من رخص فيـه  

                                                 
 .2513ح 603ص 2البخاري باب الرهن في السلم ج(462) 

  .4467ح 1083ص 3البخاري ج(463) 

 .144ص 1إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ج (464)

 .) 493ص 1لسان العرب،ج( أي شامخ الطول يقال شجرة مشعانة أي طويلة،  (465)

 .2216ح 522ص 2وأهل الحرب ج البخاري باب الشراء والبيع مع المشركين(466) 



للمشرك أبيعا أم هبة، وفيه جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يـده   قوله 

  .)467(وجواز قبول الهدية منه

البيـع  (في كتابه أحكام أهل الذمّة فصلا تحت عنوان  -رحمه االله –ويضع ابن القيم 

ثبت عن النبي أنه اشترى من يهودي سلعة إلى الميسرة، : "ويقول فيه) والشراء منهم

وثبت عنه أنه أخذ من يهودي ثلاثين وسقا من شعير ورهنه درعه، وفيه دليل على 

ت عنه أنه زارعهم وساقاهم، وثبت عنه أنه أكل جواز معاملتهم ورهنهم السلاح، وثب

سـمعت   )468(من طعامهم، وفي ذلك كله قبول قولهم إن ذلك الشيء ملكهم، قال حنبل

أبا عبد االله في الرجل يجيئه الذمي يشتري منه المتاع فيماكسه مكاساً شديداً فيبيعـه  

بيعه أغلى مما المتاع، ثم يجيء بعد ذلك المسلم فيستقصي أيضاً في شدة المكاس، في

  ،  )469("يبيع الذمي وربما باع الذمي أغلى، قال أرجو ألا يكون به بأس

أنه كره أن يبيع مسـلم داره مـن    –رحمه االله  –وقد نقل عن الإمام أحمد بن حنبل 

 )470(.ذمي يكفر فيها باالله تعالى، ويستبيح المحظورات فإن فعل أساء ولم يبطل البيع

جل يبيع داره وقد جاءه نصراني فأرغبه وزاده في ثمن وقد سئل الإمام أحمد عن الر

لا أرى : "الدار ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي؟ قـال 

  .)471("يبيعها من مسلم أحب إلي! له ذلك يبيع داره من كافر يكفر باالله فيها

داره ممـن  لا يعجبني أن يبيـع الرجـل   : "وقد سئل الإمام مالك في هذا الأمر فقال

ولا يبيع شاته من المشركين إذا علم أنهم إنما يشـترونها  : "ثم قال..." يتخذها كنيسة 

  )472("ليذبحوها لأعيادهم 

                                                 
 .478ص 4فتح الباري ج(467) 

أخذ عن ابن عمه الإمام أحمـد  . من حفاظ الحديث، كان ثقة. هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال ، أبو علي ، الشيباني ، محدث ، مؤرخ (468) 

 .)600ص 2ج تذكرة الحفاظالذهبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (بن حنبل 

 .522ص 1أحكام أهل الذمة ج (469)

  .237ط المستقيم صاقتضاء الصرا (470)

 .232المصدر السابق ص (471)

التي رواها الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن القاسم العنقي عن إمام دار الهجـرة مالـك بـن أنـس      المدونة الكبرى(472) 

 . 430ص 3الأصبحي رضي االله عنهم أجمعين، طبعة جديدة بالأوفست دار صادر بيروت ج



ويرى الباحث أن الحديث هنا عن بيعهم ما لا يتخذونه وسـيلة للمعصـية والكفـر    

يع وارتكاب المحرم، أو ما يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين وإضعافهم، أما إذا كان الب

لهم يمكّنهم من إلحاق الأذى بالمسلمين، أو اتخـاذ مـا يشـترونه وسـيلة للكفـر      

  .والمعصية، فإن البيع في هذه الحالة والتعامل يكون محرما

ويرى الباحث أن ما ينطبق على الذمي في هذا الباب ينطبق على غيره مـن غيـر   

م مـن  قد باع واشترى مع أهل الكتـاب ومـع غيـره    المسلمين، فإن الرسول 

المشركين، ولكن يبقى على المسلم أن ينظر في ما يبيعه لهم إن كـان مـن ورائـه     

استعمال في حرام، أو وقوع في معصية، أو إعانة على الشـرك، أو إعانـة علـى    

حرب المسلمين،ففي مثل هذه الحالات يحرم البيع، فإن المسلم يجب أن يكون كيّسـاً  

ية، ولا تتخذ أرضه وعقاراته ذريعة لمخالفـة  فَطِنـاً، ولا يعين على الكفر و المعص

  .عقيدة المسلمين، أو التضييق عليهم والإضرار بهم

   



  المطلب الثاني

  الإجارة لغير المسلمين والعمل عندهم
  

لقد جعلت الإجارة لغير المسلمين، والعمل عندهم في نفس المطلب، وذلـك لأنهمـا   

بيته أو دابته أو شيئا يملكه، أو أن  يقعان في معنى واحد إذ لا فرق أن يؤجر المسلم

يؤجر نفسه للعمل، وقد عرّف العلماء الإجارة والعمل على أنهما بيع المنفعة، فيقول 

وأما معنى الإجارة فالإجارة بيع المنفعة لغة، ولهذا سماها أهل المدينـة  : "الكاساني

 ـ بيعا وأرادوا بيع  مى االله بـدل  المنفعة، ولهذا سمي البدل في هذا العقد أجـرة، وس

والأجرة بدل المنفعـة   )473(﴿فَإِنْ أَرضعن لَكُم فَآَتوهن أُجورهن﴾: الرضاع أجرا بقوله

﴿فَـانكحوهن بِـإِذْن   : ولهذا سمي المهر في باب النكاح أجرا بقوله عز وجل ،لغة
﴾نهورأُج نوهآَتو هِنلوسـواء   ،فعة البضـع أي مهورهن لأن المهر بدل من  )474(أَه

والحوانيت والحمامـات و الفسـاطيط وعبيـد     أضيف إلى الدور والمنازل والبيوت

الخدمة والدواب والثياب والحلي والأواني والظروف ونحو ذلك، أو إلى الصناع من 

القصار والخياط والصباغ والصنائع والنجار والبناء ونحوهم، والأجير قـد يكـون   

د، وهو المسمى بأجير الواحد، وقد يكون مشتركا، وهو خاصا، وهو الذي يعمل لواح

  .)475("الذي يعمل لعامة الناس، وهو المسمى بالأجير المشترك

والإجارة والعمل عند غير المسلمين أمر لا بد منه في المعاملة معهم، وفـي الـبلاد   

التي يعيش فيها المسلمون مع غيرهم بشكل مشـترك لا بـد أن تقـع مثـل هـذه      

  .المعاملات

لم يحرم الإسلام أن يؤجر المسلم ما يملكه لغير المسلم، وبما أن الإجارة كالبيع مـن  

حيث المعنى، حيث إنها بيع منفعة، ولكنها لأجل محدد، فلا يشترط الإسلام لصـحة  

                                                 
 .6، آية سورة الطلاق )473(

 .25سورة النساء، آية  )474(

في ترتيب الشرائع دار الكتاب العربـي    بدائع الصنائع، ) هـ587ت (بكر بن مسعود الحنفي الملقب بملك العلماء  والكاساني علاء الدين أب(475) 

  .174ص 4م ج1974ه 1394بيروت الطبعة الثانية 



والإجارة تجارة لأن التجارة تبادل المال بالمال والإجـارة  : "الإجارة يقول الكاساني

ط أصلا فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي وإسلامه ليس بشر...  كذلك 

والحربي المستأمن لأن هذا من عقود المعاوضات فيملكه المسلم و الكـافر جميعـا   

  .)476("كالبياعات

أنه استأجر مشركا، وذلك في هجرته إلى المدينـة فقـد    وقد ثبت عن رسول االله 

  .رشده على الطريقوهو رجل مشرك دليلا له ي )477(اتخذ عبد االله بن أريقط

وأبو بكر رجلاً من بني الديل، ثـم   استأجر النبيّ :" عن عائشة رضي االله عنها 

قد غمـس يمـين    -الخريت الماهر بالهداية  -من بني عبد بن عدي، هاديا خريتًا 

، وهو على دين كفار قريش، فأمِناه، فـدفعا إليـه   )478(حلف في آل العاص بن وائل

ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثـلاث   راحلتيهما، وواعداه غار

فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بِهم أسفل مكة، وهـو  

   )479("طريق الساحل

استئجار المسلمِ الكافر على هداية الطريـق إذا أمـن   : وفي الحديث: "قال ابن حجر

قهـاء يجيـزون اسـتئجارهم عنـد الضـرورة      عامـة الف : "قال ابن بطال )480("إليه

    )481("وغيرها

 . )482("يصح من الكافر استئجار المسلم إجارة ذمة: "وقال الشربيني
                                                 

  .176ص 4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج (476)

( رجل من بني الديل كان أمينا رغم كونه على الشرك، وقد أسلم فيما بعد وكان من الصحابة وذكـره الـذهبي فـي أسـماء الصـحابة،      هو (477)

الـذهبي   ،177ص 1طبقات الكبرى جال، 4526رقم  274ص 2الإصابة في تمييز الصحابة ج

 ،، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر    تجريد أسماء الصحابة هـ،747-هـ 673شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 

  ).لبنان ،بيروت

به  وفي حديث الهجرة وقد غَمس حِلْفاً في آل العاصِ أَي أَخذَ نصيباً من عقْدهم وحلفهم يأْمن:" كناية عن التحالف مع آل العاص قال بن منظور(478) 

لسـان  (دماً أَو رماداً فيدخِلُون فيه أَيديهم عند التَّحالف لِيتِم عقدهم عليه باشتراكهم في شيء واحد وكانت عادتُهم أَن يحضِروا في جفْنَة طِيباً أَو 

  .)العرب

  .  2263ح 533ص 2البخاري ج(479) 

  .517ص  4فتح الباري ج  (480)

 .517ص  4المصدر السابق  ج  (481)



استقرت المذاهب على أنّ الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمـل  : "وقال ابن المنيّر

بعية له، لأهل الذمة، ولا يعد ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منْزله، وبطريق الت

  )483("واالله أعلم

وقد ورد أن عليا رضي االله عنه قد عمل أجيرا ليهودي، حتى يكسب قوتـه وقـوت   

:" ، فقد روى البيهقي وابن ماجة عن ابن عباس رضي االله عنـه قـال  رسول االله 

خصاصة، فبلغ ذلك عليا رضي االله عنه فخرج يلـتمس عمـلا    أصاب نبي االله 

، فأتى بستانا لرجل من اليهود، فاستقى له نبي االله  ليصيب منه شيئا يبعث به إلى

سبعة عشر دلوا كل دلو بتمرة فخيره اليهودي من تمره سبع عشرة تمرة عجوة فجاء 

بلغنـي مـا بـك مـن     : قـال " من أين هذا يا أبا الحسن: "فقال بها إلى نبي االله 

فحملك علـى  :" الخصاصة يا نبي االله فخرجت التمس عملاً لأصيب لك طعاماً، قال

واالله ما من عبد : "نعم يا نبي االله، فقال نبي االله : ، قال علي"هذا حب االله ورسوله

يحب االله ورسوله إلا الفقر أسرع إليه من جرية السيل على وجهه، مـن أحـب االله   

 )484("ورسوله فليعد تحفافا وإنما يعنى الصبر

قال على رضـي االله  : الوقد روى الإمام أحمد في مسنده حديثا مشابها عن مجاهد ق

جعت مرة بالمدينة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا : "عنه

أنا بامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بلّه، فأتيتها فقاطعتها كل ذنوب على تمـرة،  

يداي، ثم أتيت الماء فأصبت منه، ثم أتيتهـا   )485(فمددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت
                                                                                                                                               

، دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوّض والشيخ عادل أحمـد   شجاع الإقناع في حل ألفاظ أبيالشربيني محمد بن محمد الخطيب، (482) 

 ـه1414عبد الموجود ، وقدم له الدكتور محمد بكر اسماعيل ، دار الكتب العلمية بيروت لبنـان ، الطبعـة الأولـى      ،2ج ،م1993  -ـ

  .142ص

  .529ص ،4ج ،فتح الباري(483) 

قال  ) 535ح 193ضعيف سنن ابن ماجةص(قال الألباني ضعيف  11429ح 119ص 6جوسنن البيهقي  2446ح 818ص 2سنن بن ماجة ج(484) 

الزيلعي عبد االله بـن  ( أخرجه ابن ماجة عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس، وحنش هو حسين بن قيس ضعفه العلماء ووثقه الحاكم،:الزيلعي

لبنوري ومعه حاشية بغية الألمعي في تخريج أحاديث الزيلعي  ، تحقيق محمد يوسف ا نصب الراية لأحاديث الهدايةيوسف أبو محمد الحنفي ، 

  .)175ص 4دار  الحديث مصر ج 

انظـر المعجـم   ( أي أصابها القروح من أثر العمل، يقال تمجل الجلد قيحا ودما أي امتلأ والمجلة قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل (485) 

  .)855ص 2الوسيط ج



هكذا بين يديها، وبسط إسماعيل يديه وجمعهما فعدت لي ستة عشر تمرة، فقلت بكفي 

  . )486("فأخبرته فأكل معي منها فأتيت النبي 

ولو أجّر مسلم نفسه لذمي، لعمل في ذمته صـحّ  : فصل: "وقد جاء في المغني قوله

لأن عليا رضي االله عنه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة وأتى بـذلك  (

فلم ينكره، ولأنه لا  وفعل ذلك رجل من الأنصار، وأتى به النبي ) فأكله  النبي

  . )487("صغار عليه في ذلك

وقد ورد عن الإمام مالك بن أنس أنه كره أن يؤاجر المسلم نفسـه للنصـراني، أو   

وقـد  " لغيره وإن كان عمله في غير ما حرم على المسلمين، فقد جاء في المدونـة 

أرأيـت إن آجـره   : أن يؤاجر المسلم نفسه من النصراني قلتبلغني أن مالكا كره 

المسلم نفسه على أن يحرس له هذا المسلم زيتونه، أو يحرث له أو يبني له بنيانـا؟  

  )488("أكره للمسلم أن يؤاجر نفسه في خدمة هذا النصراني: قال 

كـان   وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز العمل عند غير المسلمين أو الإجارة لهم إذا

من وراء ذلك مفسدة ما، كأن يقويهم هذا العمل علـى معصـية االله، أو الإضـرار    

بالمسلمين أو ما شابه، وفي المعنى تحدث علماء المسلمين الذين كرهوا أو حرمـوا  

الإجارة لهم فقد جاء في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، أنه قيل لأبي عبد االله سئل 

وقال أحمد ما . لنظارة كرم النصراني؟ فكره ذلكالأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه 

أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا 

  .)489(بأس

فقد جاء في المدونة تحت عنـوان   ،وقد روي عن الإمام مالك في ذلك أجوبة شافية

اكتريت داري مـن   أرأيت إن: قلت): "في الرجل يكري داره من اليهود والنصارى(

: رجل من النصارى أو من اليهود أو من المجوس، أيجوز ذلك في قول مالك؟ قـال 

أكـره أن  : قال لنا مالك: قال.. نعم ما لم يكرها على أن يبيع فيها الخمور والخنازير

                                                 
  .1135ح 135ص 1مسند أحمد ج(486) 

  .3181مسألة 332ص 4المغني ج(487) 

 .432ص 4المدونة الكبرى ج(488) 

  .234اقتضاء الصراط المستقيم ص  (489)



يكري الرجل حانوته ممن يبيع فيه الخمر أو دابته ممن يحمل عليها الخمر أو ممـن  

ها الخمر فالدور في القرى يكره للمسلم أن يكريها ممن يبيع فيها يعرف أنه يحمل علي

  )490("الخمور والخنازير أو ممن يعلم أنه يبيع فيها الخمور والخنازير

واتفقوا :" وقد لخصت الموسوعة الفقهية أقوال الفقهاء في هذا الباب فجاء فيها ما يلي

بالذمّة، كخياطة ثـوب   كذلك على جواز أن يؤجر المسلم نفسه لكافر في عمل معين

وبناء دار وزراعة أرض وغير ذلك، لأن عليا رضي االله عنه آجر نفسه من يهودي 

بذلك فلم ينكره، ولأن الأجير فـي الذمّـة    يسقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبي 

يمكنه تحصيل العمل بغيره، كما اتفقوا على أنه لا يجوز للمسـلم أن يـؤجّر نفسـه    

وز فعله، كعصر الخمر ورعي الخنازير وما أشبه ذلك، واختَلَفوا للكافر لعمل لا يج

في  حكمِ  خدمة الْمسلم للْكَافر  بِإِجارة، أَو  إعارة  أَو غير ذَلك ، فَذهب الْحنفيّة إلَى 

  . )491("جواز ذَلك، لأنه عقد معاوضة كالبيع، ولكن يكره للمسلم خدمة الكافر

الفقهاء أن العمل عند غير المسلمين سـواء  والذي يراه الباحث بعد استعراض أقوال 

أوعمل خدمة من المسلم بشكل مباشر جائز، ولا حـرج فيـه، لأن    )492(كان بالذمّة

قضية الإذلال غير واردة في عصرنا الحاضر، وإن االله تعـالى قـد خلـق البشـر     

متفاوتين في قدراتهم وخبراتهم وصناعاتهم، وسخرهم لخدمة بعضهم البعض، فيقول 

﴿ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجات ليتخذَ بعضهم بعضـا سـخرِيا   : ه العزيزفي كتاب
، وهذا التسخير ليس فيه انتقاص من حق أحـد،  )493(ورحمةُ ربك خير مما يجمعونَ﴾

أو سخرية بأحد، خاصة اليوم حيث إن العمل في معظمه هو عمل فـي الشـركات   

المؤسسات التي ربما لا يعلم العامل من هو مالكها، ومن هم أصـحابها، وكـذلك   و

إجارة الدور أو السيارات أو الآلات، وما شابه لغير المسلم، فهي مباحة أيضـا ولا  

  :حرج فيها، ولكن تبقى الإباحة مشروطة بشروط

                                                 
 .517ص 4المدونة الكبرى ج(490) 

  . islam.gov.kw/books/mosoaa/019.doc الموسوعة الفقهية الكويتية،(491) 

 4انظـر المغنـي ج  . ( جر نفسه ليوم أو شهر لخدمـة صـاحب العمـل   العمل بالذمة هو أن يقوم بعمل محدد مقابل أجرة محددة لا أن  يؤا(492) 

  ).332ص

  .32سورة الزخرف، آية  (493)



ز لـه  ألا يكون في العمل أو الإجارة ما يتعارض مع أحكام دينه؛ فـلا يجـو  : أولاً

التعامل بالمحرمات كبيع الخمر، أو العمل في نوادي القمار، أو مزارع الخنازير أو 

بيعها ونحو ذلك مما حرم الإسلام التعامل فيه، وكذلك استعمال ما يستأجره في مثل 

  .هذه الأغراض

أو التعـرض   ألا يكون في عمله إذلال أو استخدام مهين له كتعرضه للسـب، : ثانياً

  .ه، أو التنقيص منه ونحو ذلك مما يؤثر في كرامته لدينه في شخص

أن لا يعمل لهم عملا من شأنه أن يخدش في عقيدته في الولاء والبراء، مـن  : ثالثاً

حيث مساندتهم ومعاونتهم فيما يحقق أهدافهم من إذلال لإخوانه المسلمين وقهر لهـم  

طار هي حـرام بـل   وتسليمهم إلى أعدائهم للنيل منهم، فأي إجارة تصب في هذا الإ

  .تصل إلى حدّ الكفر

  



  المطلب الثالث

  الشراكة مع غير المسلمين
  

تعتبر الشراكة التجارية نوع من التعاون على تحقيق الربح والفائـدة للمتشـاركين،   

وتعاون المسلم مع غير المسلم الذي يؤمن جانبه، وليس معه عداوة أو حـرب ممـا   

ليس هناك في الشرع ما يمنع الشـراكة مـع   أباحه الشرع ورضيه الإسلام، وعليه ف

  .غير المسلم، لأن الأصل في الأشياء الإباحة

بنصف ما يخرج منها علـى أن   -وهم يهود  -أهل خيبر  وقد عامل رسول االله 

  .فهذه شركة في الثمن، والزرع، والغرس -يعملوها بأموالهم وأنفسهم 

بـر اليهـود أن يعملوهـا    خي أعطـى النبـي   :" عن عبد االله رضي االله عنه قال

  )494("ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها

وقد تحدث فقهاء المسلمين في هذا الباب فمنهم من أجازه بغير حرج ما دامت شراكة 

  .في المباح وفق شرع المسلمين، ومنهم من كرهه وقيده بأمور معيّنه

فقد جـاء فـي    –رحمه االله  –ومن الذين كرهوا الشراكة معهم الإمام مالك بن أنس 

أتصلح شركة النصراني المسلم، واليهودي المسلم في قول مالـك؟  :  قلت" المدونة 

، في شـراء  )495(لا، إلا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شيء: قال: قال

ولا بيع ولا قبض ولا صرف ولا تقاضي دين إلا بحضرة المسلم معه، فـإن كـان   

  .)496("يفعل هذا الذي وصفت لك وإلا فلا 

ورغم أن مالكا قيّد مشاركة المسلم لغير المسلم إلا أنه فرض له الشفعة فيمـا هـو   

أرأيت لو أن دارا بين رجلين مسـلم  : قلت" شريك فيه مع المسلم فجاء في المدونة 

باع المسلم حصته من نصراني أو مـن مسـلم،   , هما شريكان في الدار, ونصراني

                                                 
  .2499ح ،600ص ،2ج ،البخاري(494) 

  .يقصد هنا أن لا يترك النصراني أو اليهودي يتصرف لوحده دون علم المسلم (495)

 .70ص ،5ج ،المدونة (496)



لشريكه : قال مالك: أم لا في قول مالك؟ قالأيكون لشريكه النصراني في ذلك شفعة 

  .)497("الشفعة وإن كان نصرانيا

فقد أجاز مشاركة غير المسـلم، شـريطة أن يكـون     -رحمه االله –أما الإمام أحمد 

المسلم هو الذي يباشر التجارة وفق شرع المسلمين، وقد نقل عنه ذلك ابن القيم فـي  

يشارك أحد منا مسلما فـي تجـارة، إلا أن   قالوا ولا : "كتابه أحكام أهل الذمّة فقال

يكون إلى المسلم أمر التجارة، وهذا لأن الذمي لا يتوقى مما يتوقى منه المسلم مـن  

العقود المحرمة والباطلة، ويرون بيع الخمر والخنزير، وقد قال إسحاق بن إبـراهيم  

هم سمعت أبا عبد االله وسئل عن الرجل يشارك اليهودي والنصراني؟ قـال يشـارك  

ولكن هو يلي البيع والشراء، وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال، ثم قال أبو 

  .)499(" )498(﴿ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَيس علَينا في الْأُميين سبِيلٌ﴾: عبد االله

ومن هذا المنطلق أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز بالجواز المقيد مع الكراهة لمشاركة 

سلم لغير المسلم، فقد سئل هل يجوز للمسلم أن يكون شريكًا للنصراني في تربية الم

  الأغنام أو تجارتِها أو أي تجارة أخرى؟

إنّ اشتراك مسلم مع نصراني أو غيره من الكفرة في المواشي أو في : "فأجاب بقوله

وإنّما  الزراعة أو في أي شيء آخر، الأصل في ذلك جوازه إذا لم يكن هناك موالاة،

تعاون في شيء من المال كالزراعة أو الماشية أو نحو ذلك، وقال جماعة من أهـل  

أن يتولى العمل في الزراعة، أو في الماشية : بشرط أن يتولى ذلك المسلم، أي: العلم

ولكن بكل حال فالأولى به السلامة من هذه الشركة، وأن يشترك مع ....... المسلم،

 .(500)"هم، حتى يأمن على دينه ويأمن على ماله، إخوانه المسلمين دون غير

                                                 
 .399ص 5المدونة ج(497) 

 .75سورة آل عمران، آية (498) 

  .1330ص 3كتاب أحكام أهل الذمة ج (499)

  انظر موقع الشيخ بن باز (500)
 www.bin-baz.org.sa/displayprint.asp?f=nor00199.htm&print=on 



ونجد ابن حزم أجاز مشاركة المسلم لغير المسلم من غير حرج أو كراهة ما دامـت  

الشراكة على أمر مباح في شرعنا، ورفض أقوال المكرهيّن لهذه الشراكة معتبـرا  

 -رحمه االله  -فيقول . إياهم يقولون بغير دليل أو حجة من قرآن أو سنة 

ولا يحل للذمي من البيع والتصرف إلا , ومشاركة المسلم للذمي جائزة: "ي المحلىف

 . لأنه لم يأت قرآن، ولا سنة بالمنع من ذلك, ما يحل للمسلم

بنصف ما يخرج منها علـى أن   -وهم يهود  -أهل خيبر  وقد عامل رسول االله 

  .غرسيعملوها بأموالهم وأنفسهم فهذه شركة في الثَمن، والزرع، وال

طعاما من يهودي بالمدينة ورهنه درعه فمات عليه السـلام   وقد ابتاع رسول االله 

من ديواننا هذا فهـذه تجـارة   " كتاب الرهن " وهي رهن عنده وذكرناه بإسناده في 

 .اليهود جائزة ومعاملتهم جائزة ومن خالف هذا فلا برهان له

سلم للذمي إذا كانت الـدراهم  لا بأس بمشاركة الم: )501(وروينا عن إياس بن معاوية

وكره ذلك أصحاب أبـي حنيفـة    -وهو قول مالك  -عند المسلم وتولى العمل لها 

من عجائب الدنيا تجويز أبي حنيفة، ومالـك معاملـة اليهـود    : قال أبو محمد جملة

والنصارى وإن أعطوه دراهم الخمر والربا ثم يكرهون مشاركته حيث لا يوقن بأنهم 

 .)502("يحل، وهذا عجب جدايعملون بما لا 

ويرى الباحث أن الشراكة مع الكتابي أو غيره من غير المسلمين لا فرق بينها وبين 

الشراكة مع المسلم، وأن ما يطلب من غير المسلم من مراعاة أحكام الشرع والانتباه 

لما يدور حول الشركة وعدم الوقوع في الحرام، فإن ذلك يطلب من المسـلم نفسـه   

 من المسلمين من يقعون في الحرام ولا يراعون حرمة الشرع وأحكامه،خاصة وأن 

ما لم نـوقن  ومع ذلك فالأولى عدم مشاركة غير المسلم، خروجا من الخلاف، وهذا 

  .بحرام، فإذا أيقناه حرمت المعاملة والشراكة

م لا 1948وفي الظروف الاقتصادية التي يعيشها المسلمون في فلسطين المحتلة عام 

المسلم من الحاجة للتعامل مع غير المسلمين سواء كانوا أهل كتاب أو غيرهم، يخلو 
                                                 

هو التابعي الجليل إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني البصرة روى عن أنس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب كـان علـى قضـاء    (501) 

  ).341ص 1تهذيب التهذيب ج(  ـ،ه12من دهاة العرب وأذكيائهم توفي سنة البصرة كان

 .1244مسألة  ،416ص ،6ج  ،المحلى لابن حزم(502) 



وخاصة في ظل دولة، تعرف نفسها بأنها دولة يهوديـة، فالشـركات الاقتصـادية    

الكبرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية تدار بأيـدي غيـر المسـلمين، ولا    

ا، وكذلك هناك الكثيـر مـن   يستطيع المسلم اعتزال هذه الشركات أو عدم العمل فيه

الشركات والمصالح التجارية التي لا تتم معاملاتها ولا تتقدم مصالحها، ما لم يكـن  

  .ضمن أصحابها شركاء من غير المسلمين

ويرى الباحث أن المسلم إذا اضطر لمثل هذه الشراكة والمعاملة، محققـا المنفعـة    

لحفاظ على حقـوق المسـلمين   والمصلحة والربح للمسلمين، فلا بأس بذلك شريطة ا

وحرماتهم، وعدم التفريط في الجوانب الشرعية التـي حـددها الإسـلام، وضـمن     

الضوابط والحدود الشرعية، فيكون المسلم مطلعا على كل ما يدور داخل الشـركة،  

فلا يقع في الربا، والبيع الحرام، ولا الغش، ولا غير ذلك من المحرمات، وجـدير  

لى القول بجواز هذه الشراكة إنما هو الحاجة الماسّة التي تنزل بالذكر أن ما يلجئ إ

  . منزلة الضرورة

أن يجتهدوا فـي بنـاء اقتصـاد     48ويرى الباحث أن على المسلمين في منطقة ال

مستقل، من خلال بناء شركات إسلامية خالصة، يستثمرون فيها أموالهم، ويفتحـون  

، يويرفعون من خلالها مستواهم المعيشمن خلالها مجالات للعمل لأبناء المسلمين، 

فإننا نرى كيف أن العرب وأبناء المسلمين بالذات لا يتقدمون في الشركات الكبرى، 

  .ولا يشَغّـلون في الأماكن الحساسة، ولا يوظّفون في المراكز الخدماتية المهمة
 
  



  المبحث الثاني

  إعطاء غير المسلمين من مال الزكاة والصدقات

  
هنا عن المساعدات المالية لغير المسلمين، وتختلف صلة المسلمين بغيـرهم  الحديث 

باختلاف موقفهم من الإسلام وأهله، فإن كانوا أهل ذمة وعهد فلهم حقـوق خاصـة   

على المسلمين، وإن كانوا من الكفار المحاربين فالتعامل معهم له طريقـة أخـرى   

االله تعالى أبـاح للمسـلم البـر    وإن :" تتناسب وحالهم، يقول الشيخ محماس الجلعود

والصلة، والمكافأة بالمعروف، والعدل في التعامل مع المشركين خاصـة إذا كـانوا   

قرابة في النسب بشرط أن يكونوا غير محاربين لنا في الدين، ولا مساعدين علـى  

حربنا وإخراجنا من ديارنا بأية صورة من صور التعاون المذموم، أمـا إذا كـانوا   

 ورسوله والمؤمنين فإن صلتهم محرمة ومساعدتهم جريمة، وإن كـانوا  محاربين الله

إِنما ينهاكُم االلهُ عنِ الَّذين قَاتلُوكُم فـي الـدينِ    ﴿ :من أقرب الناس نسبا، قال تعالى 
ي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُميد نم وكُمجرأَخو  ـمه كفَأُولَئ ملَّهوت

  .)504(﴾ )503( الظَّالمون

وبناء عليه فإنّ حديثنا في هذا المبحث عن مساعدة غير المسلمين الـذين لا حـرب   

منهم ولا عداوة للمسلمين، وإن الأموال التي نتحدث عنها في هذا المبحث تنقسم إلى 

صدقة الفطر، وإمـا أن  ثلاثة أقسام، فهي إما أن تكون صدقة تطوع، وإما أن تكون 

تكون زكاة مال، وقد فصل العلماء الحديث عن كل واحدة منها، ونعرض لها علـى  

  : النحو الآتي

  

  

  

                                                 
 .9-8سورة الممتحنة آية ) 503(

محماس بن عبد االله بن محمد الجلعود، الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، الطبعة  )504(

  .780ص 2شر والتوزيع المنصورة جم دار اليقين للن1987-ه1407الأولى 



  المطلب الأول

  إعطاؤهم من صدقة التطوع
  

لقد اتفق الفقهاء على جواز الصدقة على غير المسلمين ما داموا غير محاربين لنـا،  

﴿لَا ينهاكُم اللَّـه  : االله تعالى به عندما قال وذلك من باب البر والإحسان الذي أمرنا
م عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِ

﴾ينقْسِطالْم بحي ن أن يصـلوا  ، وقد نزلت هذه الآية تحفيزا للمسـلمي  )505( إِنَّ اللَّه

وقد كان بعضـهم يكـره    ،)506(أقرباءهم المشركين وأن يبروهم وأن يتصدقوا عليهم

 الصدقة عليهم كما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس،حتى سـألوا رسـول االله   

يـرٍ  ﴿لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ وما تنفقُوا من خ: فنزل قوله تعالى
  مـتأَنو كُمإِلَـي فورٍ ييخ نقُوا مفنا تمو اللَّه هجاءَ وغتقُونَ إِلَّا ابفنا تمو فُسِكُمأَنلَـا  فَل 

كان يأمر أن لا يتصدق إلا على أهـل   ، وقد روي عنه عن النبي )507(تظْلَمونَ﴾

لى كل من سألك من أي دين الإسلام حتى نزلت ليس عليك هداهم، فأمر بالصدقة ع

أنتصدق على من : ذكر لنا أن رجالا من أصحاب نبي االله قالوا:" كان فعن قتادة قال

    )508(.ليس من أهل ديننا؟ فأنزل االله قوله  ليس عليك هداهم

فالمؤمن مثاب على صدقته سواء وقعت في يد مسلم أو غير مسلم، مستحق لهـا أو  

إذا أعطيت لوجه االله : "غاء وجه االله وقد قال عطاءغير مستحق، لأنه يقدم صدقته ابت

  .)509("فلا عليك 

وقد أثنى االله على المتصدقين والذين يطعمون المسكين واليتيم والأسير، سواء كانوا 

﴿ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكينا ويتيما وأَسيرا، إِنما : مسلمين أو غير مسلمين فقال

                                                 
  .8سورة الممتحنة، آية (505) 

  .350ص 4انظر تفسير ابن كثير ج(506) 

 .272سورة البقرة، آية  (507)

 .63ص 3انظر الطبري ج (508)

 .235ص 1ابن كثير ج(509) 



طْعا﴾نكُورلَا شاءً وزج كُمنم رِيدلَا ن اللَّه هجول كُمومن المعلوم أن الأسرى في )510(م ،

بلاد المسلمين ذلك الوقت هم من غير المسلمين، فقد جاء عن الحسـن أن الأسـرى   

﴿ويطْعمونَ الطَّعام علَى وعن سعيد بن جبير وعن عطاء  )511(حينئذ من أهل الشرك،
با﴾حيرأَسا ويمتيا وينكسم 512(من أهل القبلة وغيرهم: قالا ه(.  

كنت مع سفيان بن سلمه، فمر عليه أسارى مـن المشـركين،   : )513(يقول أبو رزين

﴿ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبـه مسـكينا   .: أتصدق عليهم، ثم تلا هذه الآية فأمرني أن
  .)514( ويتيما وأَسيرا﴾

وقد روى أبو عبيد في كتابه الأموال أن بعض المسلمين كان لهم أنسباء وقرابة من 

: قريظة والنضير، وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم، يريدوهم أن يسـلموا، فنزلـت  

﴿لَيس علَيك هداهم ولَكـن اللَّـه يهـدي مـن يشـاءُ ومـا تنفقُـوا مـن خيـرٍ          
   )516(.)515(م﴾فَلأَنفُسِكُ

يتصدق ويأمر بالصدقة على أهل الكتاب فقد جاء في مراسـيل   وقد كان الرسول 

تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود، فهـي   سعيد بن المسيب أن رسول االله 

   )517(".تجري عليهم 

                                                 
  .9-8سورة الإنسان، آية  (510) 

  .10408ح 401ص 2مصنف ابن أبي شيبه ج (511)

 .10405ح 401ص 2المصدر السابق ج (512)

عز الدين أبو الحسـين   ابن الأثير(  ،هو لقيط بن عامر العقيلي، أبو رزين، وهو ممن غلبت عليه كنيته،له صحبة ووفادة على رسول االله (513) 

 )4541رقم  453ص 4، تحقيق وتعليق خيري سعيد ، المكتبة التوفيقية القاهرة جأسد الغابة في معرفة الصحابةالجزري ،

 .8آية  سورة الإنسان، (514)

 272سورة البقرة، آية  (515)

، تحقيق وتعليق محمد خليل هراس دار االكتب العلمية الطبعة الأولـى   كتاب الأموالهجري 224انظر أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة (516) 

ية دار الراية للنشر الطبعة الثالثة ، المكتبة الإسلامتمام المنةالألباني محمد ناصر الدين ، ( وصححه الألباني عن ابن عباس  1992ح 605ص

 .) 388ص 1ج 1409 –

 ).389ص  1تمام المنة ج( ، وصحح الألباني إسناده  إلى سعيد بن المسيب  1993ح 605المصدر السابق ص (517)



: كنت في الأسارى يوم بدر، فقـال رسـول االله   : )518(ويقول أبو عزيز بن عمير

، وكنت في نفر من الأنصار، وكانوا إذا قدموا غداءهم ))خيراً استوصوا بالأسارى((

  .  )519(إياهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني الخبز، بوصية رسول االله 

وقد ذهب فقهاء المسلمين إلى ما هو أبعد من الصدقة عليهم، فأجازوا الوقـف لهـم   

على أهل ] الوقف[ح ويص:" واعتبروه من وجوه البر التي يحبها االله، يقول ابن قدامة

وإذا جـازت الصـدقة   .. الذمة؛ لأنهم يملكون ملكاً محترماً، وتجوز الصدقة عليهم 

وقفت على أخ   عليهم جاز الوقف عليهم كالمسلمين، وروي أن صفية زوج النبي

لها يهودي، ولأن من جاز أن يقف عليه الذمي جاز أن يقف المسلم عليه كالمسـلم،  

كنائسهم وبِيعهم من المارة والمجتازين مـن أهـل الذمـة    ولو وقف على من ينزل 

  . (520)  "وغيرهم صح

  

، )521(وممن صرح بصحة الوقف على اليهود والنصارى الامام الماوردي في الحاوي

 )524(والبحـر  )523(، وهـو المـذكور فـي الشـامل    )522(والصيمري في شرح الكفاية

  .)526(لأن الصدقة عليهم جائزة )525(والتتمة

                                                 
واتفـق أهـل    ي أبو عزيز بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار العبدري قال أبو عمر اسمه زرارة وله صحبة وسماع من النب (518)

 :بن إسحاق فحدثني نبيه بن وهب قال سمعت من يذكر عن أبي عزيـز قـال  اقال . المغازي على أنه أسر يوم بدر مع من أسر من المشركين

روى عنـه   :بن منده لما ترجم له في الصـحابة افقال  ،خيرا ىاستوصوا بالأسار :يقول يوم بدر فسمعت رسول االله  ىكنت في الأسار

 .) 762رقم 133ص 4الإصابة في تمييز الصحابة ج. ( وهبنبيه بن 

  .  977ح 393ص 22رواه الطبراني في معجمه الكبير ج(519) 

  .  213ص 6المغني والشرح الكبير ج(520) 

ي وجاء لفروع، وهو عبارة موسوعة فقهية كبيرة في فروع الفقه الشافعي جاء شرحا على مختصر الإمام المزناهو كتاب الحاوي الكبير في  (521)

شرحا وافيا ومطولا وضح فيه دقائق المذهب الشافعي واستدلالاته، ولم يقتصر فيه على آراء الشافعي وأصحاب مذهبه بل جاء بآراء المذاهب 

كشـف   ،حاجي خليفة مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي الحنفـي ( الأخرى وآراء علماء السلف في المسائل مما زاد في أهمية الكتاب 

 .) 628ص 1م دار الفكر بيروت لبنان ج1990ه 1410طبعة  ،نون عن أسامي الكتب والفنونالظ

 .) 1499ص 2كشف الظنون ج( ه والمعروف 386هو كتاب شرح الكفاية في القياس للصيمري المتوفى سنة (522)

  ) 1025ص 2كشف الظنون ج( هوكتاب الشامل (523) 

 .)226ص 1كشف الظنون ج( هو في الفقه الحنفي  هو كتاب البحر المحيط في الفروع للزركشي و(524) 



قمة البر والعدل والإحسان الذي حثَّ عليه القرآن الكريم، حين ذكـر  وهذا كما رأينا 

﴿لَا ينهاكُم اللَّـه  : المسالمين من غير المسلمين الذين لا يعتدون على المسلمين، فقال
و موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم يننِ الَّذع هِمقْسِطُوا إِلَيت

﴾ينقْسِطالْم بحي 527( إِنَّ اللَّه( .  

وهذا البر الواسع قد وضحه الإمام القرافي في شرحه للبر والعدل المأمور به فـي  

وأما ما أمر به من برهم من غيـر مـودة باطنيـة،    : "معاملة غير المسلمين، فيقول

وصـون  .. عهم، وكساء عـاريهم  فالرفق بضعيفهم، وسد خلة فقيرهم، وإطعام جائ

أموالهم، وعيالهم، وأعراضهم، وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا علـى دفـع   

  .)528(.."الظلم عنهم، وإيصالهم لجميع حقوقهم 

تقع كثير من الحالات الإنسانية البحتـة   48وفي الواقع الذي يعيشه المسلمون في ال

لصدقة على غير المسلمين خاصة من مع غير المسلمين، فيرى المسلم نفسه ملزما با

يجاورهم من النصارى الذين لا تخلو أوضاعهم من حالات فقر وشدة، وقد حصـل  

ويحصل أن تقوم الجمعيات الخيرية الإسلامية بإعانة مثل هذه العـائلات المحتاجـة   

والفقيرة، وقد حصل أن قامت بعض الجمعيات الإسلامية بتقديم يد العون والصـدقة  

رى الذين وقعوا ضحايا لأعمال عنف وصراعات مع طوائف أخـرى  لبعض النصا

  . )529(غير إسلامية

                                                                                                                                               
 .) 343ص 1كشف الظنون ج(هـ 478تتمة الابانة للإمام أبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي الشافعي المتوفي عام (525) 

 .انظر تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس 531ص 3مغني المحتاج ج (526)

 .8سورة الممتحنة، آية  (527)

  .21ص 3ظر الفروق  للقرافي، جان(528) 

في التمهيد، وحصلت فيه خسائر كبيرة وخاصة عند  نهاعوقع شجار عنيف بين النصارى والدروز في قرية المغار التي تحدثنا  2005عام  (529)

ات البـين وجمـع   النصارى الذين أحرقت لهم محلات تجارية عديدة وبيوت، وقد قام العقلاء في وسطنا العربي باحتواء الخلاف وإصـلاح ذ 

التبرعات لإصلاح ذات البين، وبادرت بعض الجهات في الحركة الإسلامية في الداخل بجمع الصدقات والتبرعات فـي المسـاجد وغيرهـا،    

لتعويض الأضرار التي لحقت بالنصارى وإصلاح ذات البين ، وكان هناك من اعترض على ذلك ووقع خلاف في القضية وخاصة أن من دعاة 

ولو أنه اقتصر على الإباحة والجـواز لكـان   ,لإسلامية من ادعى وجوب إعطاء النصارى من مال الزكاة لغرض إصلاح ذات البين، الحركة ا

 .أولى وهذا ما سنفصله في المبحثين الآتيين



  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  إعطاؤهم من صدقة الفطر
أجاز أبو حنيفة ومحمد وبعض الفقهاء إعطاء غير المسلمين مـن صـدقة الفطـر،    

وكذلك الكفارات والنذور، ورغم تفضيلهم إعطائها لفقراء المسلمين لأن فـي ذلـك   

انة للمسلم على الطاعة الله تعالى إلا أنهم قالوا وصرفها إلى أهـل الذمـة وغيـر    إع

  .المسلمين يجوز

﴿إِن تبدواْ الصدقَات فَنِعما هـي وإِن تخفُوهـا وتؤتوهـا    :  وقد استدلوا بقوله تعالى 
ئَاتين سنكُم مع كَفِّريو لُّكُم ريخ واء فَهالْفُقَر﴾بِيرلُونَ خمعا تبِم اللّهو وقـالوا  )530( كُم ،

إن هذه الآية لا تفصل بين فقير وفقير، بل إن عموم النص يقتضي جـواز صـرف   

الذي خصصها لفقـراء المسـلمين وفـق رأيهـم،      )531(الزكاة إليهم لولا حديث معاذ

عشرة مساكين من أَوسـط  ﴿فَكَفَّارته إِطْعام : واستدلوا كذلك بقوله تعالى في الكفارات
﴾يكُملونَ أَهمطْعا تمن غير فصل بين مسكين ومسكين، وقالوا إن ظاهر هذا )532(م ،

النص كذلك يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم لأن أداء الزكاة بر بهم إلا أن الزكاة 

  .خصصت للمسلمين كما جاء ذلك بحديث معاذ رضي االله عنه

                                                 
  .271سورة البقرة، آية (530) 

 1ومسـلم ج  1395ح  331ص 1رواه البخاري ج" في فقرائهم ُّردُتؤخذ من أغنيائهم وت ًم أن عليهم صدقةُمهِعلَأ:" هو الحديث المتفق عليه(531) 

  .وسيرد لاحقا في حديثنا عن الزكاة لغير المسلمين 29ح 50ص

 .89سورة المائدة، آية  (532)



لصرف صدقة الفطر والكفارات على غير المسلمين أن لا يكون  واشترط المجيزون

هؤلاء من المحاربين، لأن في الصدقة على المحاربين إعانة لهم على قتالنا و هذا لا 

، فإذا علمناهم محاربين يظهِرون العداوة والبغضاء للمسلمين لـم يجــز   )533(يجوز

  .  إعطاؤهم منها مطلقا

الصدقة إليهم من باب إيصال البر لهم ولم ننه عـن   أما غير المحاربين فإن صرف

﴿لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجـوكُم  : ذلك قال االله تعالى
ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد ن534( ﴾م(.  

ورغم أن جمهور العلماء ذهبوا إلى عدم جواز إعطائها للذميين، علـى اعتبـار أن   

أغنوهم عـن  " : الرسول صلى االله عليه وسلم جعلها لفقراء المسلمين فقط، حيث قال

اشـترط  فمـن   ،الفقر والإسلام معاواشترطوا لجوازها  ،)535("السؤال في هذا اليوم 

الفقر فقط أجازها  اشترطومن  ، وهو قول الجمهور،نالفقر والإسلام لم يجزها للذميي

، وهو قول أبي حنيفة، إلا أن قول أبي حنيفة هو الأقرب للصواب، خاصة فـي  لهم

زماننا هذا الذي يجب علينا أن نظهر فيه محاسن المسلمين ومعاملاتهم الكريمة ،وقد 

وعن  )536(طرأنه كان يعطي الرهبان صدقة الف: روى ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة 

أنهم كانوا يعطـون منهـا   : عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ، ومرة الهمداني

  .)537(الرهبان

  

                                                 
  .49ص 2انظر بدائع الصنائع ج(533) 

 .8سورة الممتحنة، آية (534) 

  .282ص 1انظر بداية المجتهد ج(535) 

 .39ص 4مصنف أبي شيبة ج(536) 

  .710ص 2ج المغني (537)



  المطلب الثالث

  إعطاؤهم من مال الزكاة
  

لقد ذهب الجمهور من الفقهاء وعلى رأسهم أصحاب المذاهب الأربعة إلى عدم جواز 

مة أنه لا يجزئ دفع زكاة دفع الزكاة لغير المسلمين، حتى قال ابن المنذر أجمعت الأ

، وقال بعضهم إنه لا خلاف بين العلماء في عدم جواز صـرفها  )538(المال إلى الذمي

، وقد اعتمد هؤلاء المانعون على حديث معاذ بن جبل رضـي االله  )539(لغير المسلمين

أخبـرهم أن االله  :" إلى اليمن وقال في حديث طويـل  عنه عندما أرسله الرسول 

ومعنى ذلك أن الصدقة  )540("تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهمفرض عليهم صدقة 

والمقصود بها زكاة المال، تؤخذ من أغنياء المسلمين في أي بلد كان، وتـرد فـي   

  .فقراء المسلمين في ذلك البلد

وفي الحقيقة أن دعوى الإجماع غير ثابتة، وذلك لأن هناك العديد من الفقهاء الـذين  

نقل عن الزهري وابن سيرين أنهما جوّزا صرفها إلى غير  عارضوا هذا القول، فقد

، وقد نقل عن زفر صاحب أبي حنيفة أنه يجيز إعطاء الزكاة للـذمي،  )541(المسلمين

قال السرخسي وهو القياس، لأن المقصود إغناء الفقير المحتاج عن طريق التقرب، 

  .)542(وقد حصل، ولكنه ردّ على قول زفر بحديث معاذ

ما ورد عن الصحابة رضوان االله عليهم في تقسيم الصدقات نجد أنهـم  وإذا نظرنا في

كانوا يعطون منها لأهل الذمة، ومن ظاهر الروايات أن المقصود من الصدقات التي 

كانت تقسم في عهدهم هي الصدقات الواجبة مع صدقات التطوع، فقد سئل جابر بن 

                                                 
 .228ص 6انظر المجموع شرح المهذب ج(538) 

 .49ص 2بدائع الصنائع ج (539)

  .29ح 50ص 1ومسلم ج 1395ح 331ص 1رواه البخاري ج(540) 

 .228ص 6انظر المجموع شرح المهذب ج(541) 

  . 202ص 2راجع االمبسوط للسرخسي المجلد الأول ج(542) 



وقد كان : "ل ذمتكم وقالعن الصدقة فيمن توضع؟  فقال في أهل ملتكم وأه )543(زيد

  .)544("يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس  رسول االله 

 )545(﴿إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ﴾: وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عمر في قوله تعـالى 

، ومثل هذا التفسير ليس بغريب عن سيدنا عمـر  )547(")546(هم زمنى أهل الكتاب:"قال

ه وهو الذي فرض للشيخ اليهودي من بيت مال المسلمين بن الخطاب رضي االله عن

﴿إِنمـا الصـدقَات   : الذي تجمع فيه زكاة المسلمين ما يصلحه مستدلا بقوله تعالى 
  . )549(وهذا من مساكين أهل الكتاب )548(للْفُقَراء والمساكينِ﴾

قَـراء  ﴿إِنمـا الصـدقَات للْفُ  : وقد روى الطبري عن عكرمة فـي قولـه تعـالى   
لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين، إنما المساكين مساكين : "أنه قال )550(والمساكينِ﴾

  .)551("أهل الكتاب

  :ما يراه الباحث

بعد الذي سقناه من الروايات على جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين، يرى الباحث 

رغـم أن  أن هذا الرأي هو الأقرب إلى روح الإسلام وعدالته وسـماحته، وذلـك   

                                                 
بصري، روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم، وعنه قتادة وعمرو بن دينـار  هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي ال(543) 

وأيوب السختياني، وقال عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما من كتاب االله، 

تسألوني وفيكم جابر بن زيد، وقال إياس بن معاوية أدركت الناس ومـا لهـم   بن عباس عن شيء فقال اوقال تميم بن حدير عن الرباب سألت 

ولما مات جابر بن زيد قال  104أو 103وقيل  93مفت غير جابر بن زيد، و كان الحسن البصري إذا غزا أفتى الناس جابر بن زيد، توفي سنة

  ). 34ص 2تهذيب التهذيب ج( قتادة اليوم مات أعلم أهل العراق،

 .10409ح 402ص 2ابن ابي شيبة ج مصنف(544) 

  .60سورة التوبة، آية (545) 

  .والمقصود بزمنى أهل الكتاب ذوي العاهات والأمراض المانعة من الكسب(546) 

 .10406ح 401ص 2مصنف ابن ابي شيبة ج(547) 

  .60سورة التوبة، آية (548) 

كتاب الخراج دار المعرفة للطباعة والنشر بيـروت   183فى سنة انظر القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة المتو(549) 

  .126لبنان اعتمد في طباعتها مخطوطة الخزانة التيمورية مع معارضتها بطبعة بولاق ص

 .60سورة التوبة، آية (550) 

  110ص 10انظر الطبري المجلد السادس ج(551)



الجمهور يرون عدم جواز إعطائهم من مال الزكاة، فإن الدليل الذي اعتمدوا عليـه  

إلا أنه غير قطعي في دلالته على عدم جواز  رغم ثبوته وصحته عن رسول االله 

إعطاء غير المسلمين من أموال الزكاة، فربما يكون المقصود بالحـديث الإقليميـة   

أغنياء ذلك الإقليم وترد على فقرائه، ولذلك قـال  والمواطنة، بحيث تؤخذ الزكاة من 

  .بعض الفقهاء إنه لا يجوز نقل الزكاة من إقليم إلى آخر مستندين إلى هذا الحديث

 ثم إن الحديث يتحدث عن بلد أهله جميعا من أهل الكتاب، حيث قال رسـول االله  

لـدعوة   لمعاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب، ومن الطبيعي أن لا يسـتجيب جمـيعهم  

الإسلام فيبقى فيهم من هو على غير الإسلام، ولكن الغالبية هـم مـن المسـلمين،    

والكلمة والحكم لهم، فعندها تؤخذ الزكاة من الأغنياء وترد على فقراء ذلـك البلـد   

  .عامّة دون تفصيل أو تفريق بين مسلمين وغير مسلمين

لغير المسلمين مستندين على وإذا كان الحنفية قد أجازوا دفع صدقة الفطر والكفارات 

الآيات التي لم تفرق بين فقير وفقير ومسكين ومسكين فإن هذه الآيات والأدلة تشهد 

لما روي عن عمر وعكرمة والزهري وابن سيرين الذين أجازوا دفع الزكاة لغيـر  

  المسلمين، 

وبناء عليه فيرى الباحث إنه لا حرج في إعطاء الفقراء والمحتـاجين مـن غيـر     

مسلمين من أموال الزكاة، إذا لم نجد ما نسد به حاجة هذا الفقير والمسكين من غير ال

أموال الزكاة كالصدقات والكفارات وغيرها من موارد بيت مال المسلمين، فإننـا لا  

نتركه للحاجة والعري والجوع بل نقدم له حتى من مال الزكاة ولكن لا نقدمه إلا بعد 

سلمين، وذلك على غرار الذين أجازوا إخراج الزكـاة  أن نسد حاجة الفقراء من الم

خارج البلد الذي جمعت منه ولكن شريطة أن نسد حاجة البلد أولا، وإذا قصد بـدفع  

الزكاة تعريفهم بسماحة الإسلام وتقريبهم منه وتأليف قلوبهم عليه فيندرج إعطـاؤهم  

اسب مع طبيعة الإسلام من الزكاة تحت بند المؤلفة قلوبهم، وهذا الرأي الذي أجده يتن

 .وسماحته وتقريبه إلى نفوس الآخرين وخاصة في عصرنا الحاضر

وبهذه الروح التسامحية الرحيمة ساد الإسلام وظهر فـي الأرض، وهـذه الـروح     

والأخلاق والمعاملة الإنسانية الرحيمة لم تكن في أيام ضعف المسـلمين وحـاجتهم   

حسبنا في هذا المقام ما رواه أبو عبيد عن للغير، بل كانت في أوج قوتهم وعزتهم، و



: عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه أنه كتب إلى عامله على البصرة كتابا يقول فيه

وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، "

عل والمقصود من ذلك أن، يج  )552(..."فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه

له راتبا يجري عليه بشكل مستمر فلا يحتاج أن يمد يده للناس وهذه قمـة العطـاء   

والرحمة مع غير المسلمين، فعمر بن عبد العزيز لم ينتظر أن يتوجه إليه أهل الذمة 

ليطلبوا منه بل طلب هو من عامله أن يبادر ليسأل عنهم ويتعـرف علـى فقيـرهم    

  .ومحتاجهم

، والدكتور عبد )553(ي الدكتور القرضاوي في فقه الزكاةوقد ذهب إلى مثل هذا الرأ

: الكريم زيدان الذي رجح إعطاءهم من مال الزكاة بعد سد حاجة المسلمين ثم قـال 

وإذا لم يعط الذمي باعتباره فقيرا، فـأرى جواز إعطائه باعتبـاره مـن المؤلفـة    "

  . )554(.."قلوبهم

، أما المحارب الـذي يحـادّ االله   وهذا فيما يتعلق بالذمي والمسالم من أهل الكتاب

  . ورسوله فلا يعطى، حتى لا يتحول المال الذي يأخذه إلى خنجر يطعن فيه المسلمين

    

                                                 
  .265الأموال لأبي عبيد ص (552)

  .708ص 2عرفة الدار البيضاء، جماة، دار اليوسف،فقه الزك انظر القرضاوي (553)

  .92أحكام الذميين والمستأمنين ص(554) 

  



  

  المبحث الثالث

 رعاية غير المسلمين والإحسان إليهم
  

لقد وضع الإسلام قواعد واضحة للعائلة البشرية؛ حيث أعلن أن الناس جميعاً خلقوا 

﴿ يـا أَيهـا   : ني وحدة الأصل الإنساني، فقد قال االله تعالى من نفس واحدة، مما يع
الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجـالاً  

حالأَراءَلُونَ بِه وسي تالَّذ قُوا اللَّهاتاءً ونِسيراً ويبـاًً﴾  كَثقر كُملَـيكَانَ ع إِنَّ اللَّه 555(ام( ،

والناس جميعاً في نظر الإسلام هم أبناء تلك العائلة الإنسانية، وكلهم له الحـق فـي   

العيش والكرامة دون استثناء أو تمييز، فالإنسان مكرم في نظـر القـرآن الكـريم،    

دينـه، أو لونـه، أو   وحفظ الإسلام له كرامته ومكانته وإنسانيته دون النظـر إلـى   

﴿ولَقَد كَرمنا بنِـي آَدم  : جنسه،وجعله مكرما على غيره من المخلوقات، فقال تعالى
وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَـثيرٍ ممـن خلَقْنـا    

لإسلام حفظ للإنسان حقه في الإعتقاد ولم يكرهه على اتباع ، وإذا كان ا)556( تفْضيلًا﴾

﴿لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبـين  : الإسلام وهو دين الحق الذي لا ريب فيه فقال تعالى
﴾يالْغ نم دشفمن البديهي أن يحفظ لغير المسلم حرمته فـي دمـه ومالـه    )557(الر ،

  .وعرضه 

يشون جنبا إلى جنب مع غير المسلمين في أمن وأمان وعهد وإن المسلمين عندما يع

وتعايش سلمي فإن الواجب عليهم أن يراعوا حرمات غيرهم، وأن يحفظوا عهـدهم  

وذمتهم ما داموا غير محاربين، وأن لا يعتدوا على غيـرهم لأن االله تعـالى حـرم    

، وإن االله تعـالى حـرم   )558(عتدين ﴾﴿ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحب الْم :الاعتداء فقال

                                                 
  .1سورة النساء، آية  (555)

  .70سورة الإسراء، آية  (556)

  .256سورة البقرة، آية  (557)

  .190سورة البقرة، آية  (558)



﴿إِنما السبِيلُ علَـى الَّـذين    :الظلم مطلقا، سواء كان على مسلم أو غير مسلم فقال
﴾يمأَل ذَابع ملَه كأُولَئ قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبيو اسونَ النمظْل559(ي(.  

حسان، وجعل ذلك من نهج المسلمين وعملهم حتى ولقد قام الإسلام على الرحمة والإ

مع غير البشر فأمر بإطعام الجائع وكسوة العاري وإعانة المحتاج، بل وبـين لنـا   

، وأن امرأة دخلت النـار بهـرة   )560(أن رجلا قد دخل الجنة بكلب سقاه الرسول 

 )562("إن االله كتب الإحسان في كل شيء : "، وقال )561(منعتها من الطعام والشراب

، وعليه فإن الإحسان للناس والعمل على جلب الخير إليهم ودفع الضر عـنهم مـن   

أرفع القربات إلى االله حتى وإن كان هؤلاء الناس من غير المسلمين فيقول الرسـول  

 ": 563("خير الناس أنفعهم للناس(.  

والحديث هنا عن غير المسلمين الذين نعيش معهم جنبا إلى جنب في جوار وعهـد  

ن، وفي كثير من القرى والمدن العربية نجد أن المسلمين هم الأكثرية، وغيرهم وأما

أقلية، وليس الحديث عن الذين يحاربوننا في الدين، ويعملون ليل نهار كيدا وعـداء  

  .للمسلمين

ولقد صرح الفقهاء من مختلف المذاهب بأن على المسلمين دفع الظلم عن أهل الذمة 

هذا المنطلق ضرب المسلمون أروع الأمثلة في رعايـة  ، ومن )564(والمحافظة عليهم

غير المسلمين والإحسان إليهم، فقد أوصى عمر بن الخطاب رضي االله عنه في آخر 

أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيـرا، وأن  :" أيام حياته بأهل الذمة خيرا فقال 

وكان رضي االله  )565("يوفي بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفهم فوق طاقتهم 

                                                 
  .42سورة الشورى، آية  (559)

  .1732ح 61ص1انظر البخاري ج(560) 

  .2242ح 1760ص 4ومسلم ج  2365ح 565ص 2انظر البخاري ج (561)

 .1955ح 1548ص 3مسلم ج (562)

 ). 13708ح 349ص 8مجمع الزوائد ج( وقال الهيثمي ضعيف  13646ح 453ص 12رواه الطبراني في المعجم الكبير ج(563) 

 .463ص 5، والبحر الزخارج 729ص1، كشاف القناع ج 272ص 2، والمهذب ج 128-127ص 4انظر الأم للشافعي ج(564) 

ه،الخراج،صححه وشرحه ووضع فهارسه أبو الأشبال أحمد محمد شاكر، دار المعرفة للطباعـة  203انظر القرشي يحيى بن آدم المتوفى سنة (565)

 .74لبنان  ص –والنشر بيروت 



عنه يسأل الوفود التي تحضر إليه عن معاملة عماله لأهل الذمة في بلادهم فقد روى 

لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى فقالوا ما :" الطبري أنه سأل وفد البصرة 

، بل كانوا هم أول من أقر مبدأ الضمان الاجتمـاعي للمسـلمين   )566("نعلم إلا وفاء 

بن الخطاب رضي االله عنه يفرض لشيخ يهودي ألجأته الحاجة إلـى   ولغيرهم، فعمر

السؤال من بيت مال المسلمين، بل يفرض له ولجميع أمثاله من أهل الكتاب، فجـاء  

مرّ عمر بن الخطاب رضي االله عنه ببـاب قـوم   :" في كتاب الخراج لأبي يوسف 

وقال من أي شيخ كبير ضرير البصر ، فضرب عضده من خلفه : وعليه سائل يسأل

الجزية والحاجـة  : أهل الكتاب أنت ؟ فقال يهودي، قال فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال

له بشيء من المنزل،  )567(فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ: والسن، قال 

انظر هذا وضربائه، فواالله ما أنصفناه أن أكلنا : ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال 

والفقراء هـم   )568( ﴿إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ﴾: الهرم شبيبته ثم نخذله عند

المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعـن ضـربائه   

  )569()"أمثاله من الناس(

وفي عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد لأهـل الحيـرة بـالعراق، وكـانوا مـن      

م، أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو وجعلت له: "النصارى

كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعِيل من بيت مال 

وكان هذا في عهد أبي بكر الصديق، وبحضرة عدد كبير . )570("المسلمين هو وعياله

عليه أحد، ومثل هـذا يعـد   من الصحابة، وقد كتب خالد به إلى الصديق ولم ينكر 

  .إجماعا

من أرض دمشـق  " الجابية"ونجد أن خالد بن الوليد رضي االله عنه أيضا عند مقدمهِ 

مر في طريقه بقوم مجذومين من النصارى، فأمر أن يعطوا مـن الصـدقات، وأن   

                                                 
 .218ص 4انظر تاريخ الطبري ج (566)

  ). 19ص 3لسان العرب ج.( يس بالكثيررضخ له رضخا من باب نفع أعطاه ورضيخا أعطاه شيئا ل (567)

  .60سورة التوبة، آية (568) 

 .126الخراج لأبي يوسف ص (569)

 .144المصدر السابق ص  (570)



، ومعنى ذلك أن تتولى الدولة القيـام بطعـامهم ومـؤونتهم    )571(يجرى عليهم القوت

  ..تظمةبصفة من

يشـمل أبنـاء   " مبـدأً عامـا  "وبهذا تقرر الضمان الاجتماعي في الإسلام، باعتباره 

المجتمع جميعا، مسلمين وغير مسلمين ممن ليس بمحارب الله ولرسوله وللمـؤمنين،  

وبهذا يكون يكون الإسلام قد سبق إلى إقرار أنظمة الضمان الإجتماعي، والتكافـل  

 يجوز أن يبقى في المجتمع المسلم إنسان محروم مـن  بين أبناء المجتمع الواحد، فلا

الطعام أو الكسوة أو المأوى أو العلاج، فإن دفع الضرر عنه واجب دينـي، مسـلما   

  .كان أو ذميا

وقد يقول قائل إن هذا التعامل مع أهل الذمة الذين هم تحت حكم المسـلمين، وفـي   

نه في منطقتنا كثيرا ما يكـون  ، والحقيقة أ 48الدول الإسلامية وليس في منطقة ال

من غير المسلمين يعيشون كأقليات في قرى ومدن غالبيتها من المسـلمين، وتـدار   

سلطتها المحلية من قبل المسلمين، فلابد هنا من التعامل بالعدل والإحسان مـع مـن   

 .يعيشون في جوارنا وتحت مظلتنا، ما داموا غير محاربين ولا معادين لنا

كلكـم راع وكلكـم   : "عندما قـال  رعاية التي أمر بها رسول االله وهذا هو مبدأ ال

فالحاكم مسؤول عن مواطنيه مسلمين كانوا أو غير مسلمين  )572("مسؤول عن رعيته 

ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جـائع  : " وكذلك إذا نظرنا في حديث الرسول 

مسلم دون تحديد، وفـي  فنجده يعم الجار المسلم وغير ال )573("إلى جنبه وهو يعلم به

وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة االله : "مسند الإمام أحمد

  .)574("تعالى 

                                                 
، حققه وشرحه وعلق على حواشيه وقدم له عبد االله أنيس الطباع ، مؤسسـة دار  فتوح البلدانالبلاذري أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر، (571) 

 .177المعارف للطباعة والنشر بيروت ص 

  .1829ح 1459ص 3، ومسلم ج 2554ح 611ص2ج فق عليه من حديث ابن عمر البخاريمت (572)

تخـريج  الألباني محمد ناصر الـدين  (قال الألباني صحيح  751ح 259ص 1الطبراني في المعجم الكبير عن أنس بن مالك رضي االله عنه ج(573) 

  ). 97ح 65م ص 1985 -ه1405ولى المكتب الإسلامي، الطبعة الأ أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام،

 ).98ح 65تخريج أحاديث مشكلة الفقر ص( قال الألباني ضعيف  4880ح 33ص 2مسند أحمد عن ابن عمر ج (574)



ويعتبر الإمام النووي أن إطعام جائعهم وكسوة عاريهم من الواجبات على المسلمين 

كما يجـب إطعامـه وكسـوته حيـا ومثلـه المعاهـد       : "وذلك وفاء بذمتهم فيقول

  )575("نوالمؤمّ

وكان العلماء يواجهون الأمراء وينكرون عليهم إذا ظلموا أو قصروا في حقوق غير 

المسلمين، فهذا الإمام الأوزاعي ينكر على الوالي العباسي صالح بن علي بن عبـد  

وقـد  : "عندما أجلى قوما أهل ذمّة من جبل لبنان، فكتب إليه يقول )576(االله بن عباس

جبل لبنان، ممن لم يكن ممالئا لمن خرج على خروجه كان من إجلاء أهل الذمة من 

ممن قتلت بعضهم ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت، فكيف تؤخذ عامة بذنوب 

﴿أَلَّا تـزِر وازِرةٌ وِزر   :خاصة حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم، وحكم االله تعالى 
يلهم من بلد إلى بلد في سعة، ثم يقول فإنهم ليسوا بعبيد فتكون من تحو.. )577(أُخرى﴾

، ومثل هذا الكلام من الإمام الأوزاعي يعتبر مفخـرة  )578("ولكنهم أحرار أهل الذمة 

  .من مفاخر التاريخ الإسلامي قلما نجد له مثيلاً

وقد تحدث العلماء عن وجوب حماية المسلمين لأهل الذمة والدفاع عنهم في وجه أي 

رجة أنهم أوجبوا فك أسراهم، إذا وقعوا في يد اعتداء خارجي أو ظلم داخلي، إلى د

العدو، ويتم فداؤهم من بيت مال المسلمين إذا أحوج الأمر، فيقول الإمام الليث بـن  

  )580("أرى أن يفدوهم من بيت مال المسلمين، ويقرون على ذمتهم: ")579(سعد

                                                 
ومعه حاشية الشيخ أبـي العبـاس أحمـد     أسنى المطالب شرح روض الطالبهـ، 926النووي أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي المتوفي (575) 

هـ ضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور محمد محمد تامر، منشورات محمد علي بيضون لنشر كتـب السـنة   957 الرملي المتوفي

 .296ص 2والجماعة بيروت لبنان ج

  .390-389ص 4هو أحد الولاة العباسيين على بلاد الشام ومصر انظر تاريخ الطبري ج (576)

 .38سورة النجم، آية  )577(

  .184-183والأموال لأبي عبيد  222انظر البلاذري ص(578) 

ه ومات 94هو الإمام الفقيه الكبير الليث بن سعد بن عبد الرحمن قال عنه الشافعي الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به ولد سنة (579) 

 ). 37ص للشيرازيانظر طبقات الفقهاء ( هـ، 195سنة 

  140الأموال لأبي عبيد ص(580) 



الـه  على مـا ق ) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(وقد عقب الإمام الرملي في كتابه 

دفع ضرر المسلمين ككسوة عار، : الإمام النووي في المنهاج أن من فروض الكفاية

وهل المراد بدفع ضرر، ما يسد : "أو إطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال، فقال

الرمق أو الكفاية؟ في ذلك قولان، أصحهما ثانيهما ؛ فيجب في الكسوة ما يستر كـل  

ال من شتاء وصيف، ويلحق بالطعام والكسوة ما فـي  البدن على حسب ما يليق بالح

ومما يندفع به ضرر المسلمين .. معناهما، كأجرة طبيب، وثمن دواء، وخادم منقطع 

  . )581("والذميين فك أسراهم 

وهكذا نرى مدى محافظة الإسلام على رعايـة النـاس جميعـا، وحفـظ حقـوقهم      

د من قبل ولا يصل إليه أحد مـن  والإحسان إليهم، فقد بلغ في ذلك شأوا لم يبلغه أح

بعد، وهكذا علاقة المسلمين مع من يعيشون في كنفهم، ويلتزمون السلم ويحفظـون  

  .العهد معهم، وليس كذلك مع الذين يحاربونهم ويكيدون لهم ويمكرون بهم ليل نهار

                                                 
 8ج هـ نهايـة المحتـاج  1087ن أبو العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين المنوفي المصري الأنصاري المتوفى سنة الرملي شمس الدي (581)

 . 92ص



  المبحث الرابع 

  دور العبادة لغير المسلمين
  

اليوم مع غيرهم نجد كثيرا من دور العبادة  في الواقع المختلط الذي يعيشه المسلمون

وخاصة الكنائس في قلب المجتمع الإسلامي، بل وكثيرا منها نجده مجاورا للمساجد، 

ومثل هذا الواقع يتطلب معرفة كيف نظر المسلمون إلى هذه الأماكن؟ وكيف تعاملوا 

يهـا  معها وهل لهذه الأماكن حرمة؟ رغم كونها من طقوس العبادة التـي تجـري ف  

مخالفة لعقيدة المسلمين، بل وربما يواجه المسلم ببعض الأسئلة، ومنها إذا كنا نعيش 

مع أهل الكتاب في حالة من الأمان والعهد، وقد أمر الإسلام بحفظ العهود والإحسان 

إلى المعاهدين كما بينّا آنفا، فهل يجب علينا رعاية كنائسهم والحفاظ عليهـا وعـدم   

  امتهانها؟

العمل فيها ؟ أو المشاركة في بنائها ؟ وهل يجوز الاسـتفادة مـن وراء   وهل يجوز 

  .ذلك اقتصاديا؟ عن هذه الأمور وتوضيحا لها نتحدث في المطالب الآتية

  



  المطلب الأول

  رعاية دور العبادة والحفاظ عليها
  

لقد رعى الإسلام معابد غير المسلمين ممن لهم ذمّة عند المسلمين، وحفـظ حرّيـة   

ة فيها، بل إن االله تعالى شرع الجهاد من أجل حماية دور العبادة، وذلـك كمـا   العباد

﴿أُذنَ للَّـذين يقَـاتلُونَ   : دافع عن المساجد التي يذكر فيها اسم االله كثيرا فقال تعالى
يد نوا مرِجأُخ ينالَّذ ، يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مهإِلَّـا أَنْ  بِأَن قرِ حيبِغ مارِه

   اتـلَوصو ـعبِيو عاموص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اسالن اللَّه فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا ري
تحريض : "قال الألوسي في تفسير هذه الآية. )582(ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثيرا﴾

لى القتال المأذون فيه بإفادة أنه تعالى أجرى العادة بذلك في الأمم الماضية، لينتظم ع

﴿أُذنَ للَّـذين   :به الأمر، وتقوم الشرائع، وتصان المتعبدات من الهدم، فكأنه لما قيل
عـالى  قيل فليقاتل المؤمنون فلولا القتال وتسـليط االله ت ... إلخ يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا ﴾

المؤمنين على المشركين في كل عصر وزمان لهدمت متعبداتهم، ولذهبوا شذر مذر، 

المعنى لولا دفع االله الناس ببعض بتسليط مؤمني هذه الأمّـة علـى كفارهـا    : وقيل

لهدمت المتعبدات المذكورة إلا أنه تعالى سلط المؤمنين على الكافرين فبقيـت هـذه   

فهـذه   )583("لمن في حمايتهم من أهـل الذمـة    المتعبدات بعضها للمؤمنين وبعضها

الأماكن مصونة محمية في شريعة المسلمين، وفي ظل حكمهم ولا يجوز الإعتـداء  

  : عليها أو هدمها، وهذا ما سنتبيّنه من خلال الآتي

ولنجران وحاشيتها جوار االله، وذمة محمـد  " إلى أهل نجران،  ففي عهد الرسول 

الهم وملتهم وبِيعهم، وكل ما تحت أيديهم من قليـل أو  على أمو النبي رسول االله  

نص على حريتهم ) القدس(وفي عهد عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء . )584(... "كثير
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  72الخراج لأبي يوسف ص (584) 



هذا ما أعطى عبد االله عمر أمير المؤمنين أهل : "الدينية، وحرمة معابدهم وشعائرهم

سهم وصلبانهم وسائر ملَّتهـا،  أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائ: إيلياء من الأمان

لا تُسكن كنائسهم، ولا تُهدم ولا ينتقص منها، ولا من حيزها، ولا من صـليبها، ولا  

ولا يسـكن  . من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد مـنهم 

   )585(. . " بإيلياء معهم أحد من اليهود 

حين أتاها،  )586(في كنيسة القيامة وقد خاف عمر من انتقاض عهده من بعده فلم يصل

خشية أن يتخذها المسلمون مسجدا من بعده، وسأل عن الصخرة فأري مكانها و قـد  

علاها الزبل و التراب فكشف عنها، و بنى عليها مسجدا، وعظم مـا أذن االله فـي   

  .)587(تعظيمه، و ما سبق من أم الكتاب في فضله حسبما ثبت

ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنها، ولا تعقروا بهيمة ( :وفي وصية أبي بكر لأمرائه يقول

ولا شجرة تثمر، ولا تهدموا بيعة، ولا تقتلـوا الولـدان ولا الشـيوخ ولا النسـاء،     

  )588().وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له

وأمر أئمة  وحين أخل بعض حكام المسلمين بهذه العهود اعتبر المسلمون ذلك ظلماً،

العدل بإزالته وإبطاله، وورد أن أحد الولاة قد استولى على كنيسه للنصـارى فـي   

دمشق، فلما ولي عمر بن عبد العزيز شكا إليه النصارى ذلك، فكتب إلـى عاملـه   

  .)589(يأمره برد الكنيسة إلى أصحابها، فاسترضاهم المسلمون، وصالحوهم، فرضوا

 :يةعدم التعرض لهم في شعائرهم الدين

                                                 
  449ص 2تاريخ الطبري ج (585)

لأن اليهود كانوا يلقون في مكانها القذر قبل أن تطهره  هيلانة أم الامبرطور قسـطنطين، وتتخـذه    انت تسمى كنيسة القمامةك(586) 

والخبر في أيام العرب  المبتدأ، المسمى العبر وديوان  تاريخ ابن خلدونبد الرحمن بن محمد الحضرمي المغربي ، انظر ابن  خلدون ع. كنيسة

 .435ص1م  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، ج1971ه 1391والعجم والبربر،

 .106تاريخ ابن خلدون بقية الجزء الثاني، ص(587) 

 .85، ص17904، ح9رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج (588)

 ).172-171(وانظر  فتوح البلدان  167رواه أبو عبيد في الأموال ص(589) 



لقد ذهب العلماء الأوائل إلى منع أهل الكتاب من إظهار شـعائرهم الدينيـة، فقـال    

أما الحنفيـة   )590(،الحنابلة يمنعون من إظهار الصلبان، وضرب النواقيس ونحو ذلك

، )591(ففصلوا، وقالوا يجوز لهم إظهار شعائرهم في الأمصار والقرى غير الإسلامية

  .)592(رهم إذا انفردوا في قرية أو بلد ماوقال الشافعية إن لهم إظهار شعائ

والحقيقة أن مثل هذه الاجتهادات جاءت بناء على مراعاة المسلمين في ذلك الوقـت  

المصلحة العامة، ولمنع الفتنة والاضطراب بينهم، وذلك يرجع إلا مـا يـراه إمـام    

المسلمين وفق الواقع والظروف التي يمر بها، ففي عهد خالـد بـن الوليـد لأهـل     

بعد أن اشتد الحصار وخرج إليه بطريقها فصالحه على أن لا يهدم لهم  )593()عانات(

بيعة ولا كنيسة، وعلى أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهـار،  

  .)594("إلا في أوقات الصلاة، وأن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم

بـاط، ورد البطريـرك   وعمرو بن العاص لما فتح مصر أطلق الحرية الدينيـة للأق 

بنيامين إلى كرسيه بعد تغييبه عنه ثلاث عشرة سنة، بل إنه أمر باستقباله بكل حفاوة 

،  هذا يدل على أن الأمر يرجـع لـوالي المسـلمين    )595(عندما سار إلى الإسكندرية

وقائدهم فيما يراه متناسبا مع الظروف التي يمر بها، وليست قضية منصوص عليها 

  .ة فيهاولا مجال للمرون

لولي الأمر أن يسمح لأهل الذمة بإظهار شعائرهم :" يقول الدكتور عبد الكريم زيدان

الدينية في أمصار المسلمين وغيرها إذا أمن الفتنة، ولم ير مانعا من هذا الإظهـار  

  .)596("ولا ضررا يترتب عليه

                                                 
  .721ص 1كشاف القناع ج(590) 

 .251ص 3، شرح السير الكبير ج 113ص 7بدائع الصنائع ج(591) 

 .257ص 4انظر مغني المحتاج ج(592) 

 .72ص 4مدينة تاريخية  عراقية تقع على الفرات انظر معجم البلدان ج )593(

 .146الخراج لأبي يوسف ص (594) 

  .147المرجع السابق ص(595) 

 .  85أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص (596)



  المطلب الثاني

  بناء دور العبادة لغير المسلمين
  

منع بناء الكنيسة في ديار الإسلام التي أحدثها المسـلمون،  ذهب جمهور العلماء إلى 

أو فتحوها عنوة، مستندين إلى حديث روي عن أحمد بن عدي عن عمر رضي االله 

لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد مـا خـرب   : قال تعالى عنه أن رسول االله 

  .)597(بعضهم في إسناده سعيد بن سنان ضعفه الأَكثرون ووثقه: منها، وقال السبكي

وبيعة وصومعة للرهبان وبيت " إحداث كنيسة " وجوبا " وقال بعض العلماء نمنعهم 

كبغداد والكوفة والبصرة والقاهرة، لما رواه البيهقي " في بلد أحدثناه " نار للمجوس 

أن عمر رضي االله تعالى عنه لما صالح نصارى الشام، كتب إليهم كتابـا إنهـم لا   

، ولأن )598( فيما حولها، ديرا، ولا كنيسة ولا صومعة راهـب يبنون في بلادهم، ولا

  .)599(إحداث ذلك معصية فلا يجوز في دار الإسلام 

أيما مصر أعده العرب فلـيس  :" وعن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

للعجم أن يبنوا فيه بيعة، أو قال كنيسة ولا يضربوا فيه ناقوسـا، ولا يـدخلوا فيـه    

يرا، وأيما مصر اتخذه العجم فعلى العرب أن يفوا لهم بعهدهم فيـه  خمرا، ولا خنز

   )600(".ولا يكلفوهم ما لا طاقة لهم

يجوز السماح لهم بإحداث كنيسة وعدم مـنعهم  : وقد صرح العديد من الأئمة بقولهم

من ذلك، إذا فتحت البلد صلحا وكان ذلك في شروط الصلح، ورأى والي المسـلمين  

  . )601(مصلحة في ذلك

وفي الحقيقة إن هذه المسألة قد دار فيها لغط كبير، لا يستند إلى نص صـريح مـن   

، وقد خاض العلماء في تقسيم البلاد إلى بـلاد  القرآن، أو صحيح عن رسول االله 

                                                 
 . 370 2دار المعرفة بيروت ج ،فتاوى السبكي ،انظر السبكي أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي (597)

  .202، ص9البيهقي، السنن الكبرى،  ج(598) 

 . 76ص 6محتاج جانظر مغني ال (599)

 .18496ح 202ص  9سنن البيهقي الكبرى ج (600) 

  .77ص 6انظر مغني المحتاج ج )601(



فتحت عنوة وبلاد فتحت صلحا، وبلاد أنشأها المسلمون وأحدثوها وليس لغيرهم فيها 

ومجمل كلامه فـي منـع بنـاء     –حمه االله ر –وجود، وقد تحدث في ذلك ابن القيم 

الكنائس، ولكنه عاد وبين في كلامه أن الأمر يرجع إلى ما يراه ولي أمر المسـلمين  

الواجب على ولي الأمر فعل ما أمره :" من مصلحة، وما يعاهد عليه أهل الذمة فقال

  . )602("االله به وما هو أصلح للمسلمين من إعزاز دين االله وقمع أعدائه

مـا  ) أحكام الذميين والمستأمنين(جح الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه القيم وقد ر

من جواز إحداث الكنائس في الـبلاد   )603(ذهب إليه بعض الحنفية والمالكية والزيدية

يجوز لأهل الذمة :" التي فتحت صلحا أو عنوة، وذلك يعود إلى إمام المسلمين فيقول

ي أمصار المسلمين، وفيما فتحوه عنـوة إذا أذن  إحداث الكنائس والمعابد الأخرى ف

لهم الإمام بذلك، لأن الإسلام يقر أهل الذمة على عقائدهم، ومن لوازم هذا الإقـرار  

  . )604("السماح لهم بإنشاء معابدهم 

وإذا نظرنا في واقعنا الحالي اليوم، فإننا لا نستطيع منع غير المسلمين مـن إقامـة   

لاد التي يقيمون فيها، ولكن لا بد مـن مراعـاة واقـع    معابدهم الخاصة بهم في الب

المسلمين وعدم تحدي مشاعرهم، خاصة في البلاد التي تفرد المسلمون في الإقامـة  

وكل ما يطلبه الإسلام من غير المسـلمين  : " فيها، يقول الدكتور يوسف القرضاوي

بانهم فـي  أن يراعوا مشاعر المسلمين، وحرمة دينهم، فلا يظهروا شعائرهم وصـل 

الأمصار الإسلامية، ولا يحدثوا كنيسة في مدينة إسلامية لم يكن لهم فيها كنيسة من 

قبل، وذلك لما في الإظهار والإحداث من تحدي الشعور الإسلامي مما قد يؤدي إلى 

  ..فتنة واضطراب

ويبدو أن العمل جرى على هذا في تاريخ المسلمين، وذلك منذ عهد مبكر، فقد بنِيت 

" مـار مـرقص  "صر عدة كنائس في القرن الأول الهجـري، مثـل كنيسـة    في م

كما بنِيت أول كنيسة بالفسـطاط فـي حـارة    ). هـ 56 - 39(بالإسكندرية ما بين 

كما سمح ) هـ  68 - 47(الروم، في ولاية مسلمة بن مخلد على مصر بين عامي 
                                                 

  .1197، ص3أحكام أهل الذمة، ج(602) 

  .424، ص4والمدونة، ج.  6602-599، ص10انظر المغني، ج(603) 

  .84م، ص 1988-هـ1408انية، ،  مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثأحكام الذميين والمستأمنينزيدان، عبد الكريم ،  (604)



، وسمح كذلك لبعض ببناء كنيسة فيها" حلوان"عبد العزيز بن مروان حين أنشأ مدينة 

 .الأساقفة ببناء ديرين

أمثلـة  " الخِطـط "وهناك أمثلة أخرى كثيرة، وقد ذكر المؤرخ المقريزي في كتابـه  

وجميع كنائس القاهرة المذكورة محدثة في الإسلام بـلا  : عديدة، ثم ختم حديثه بقوله

مـن   خلاف، أما في القرى والمواضع التي ليست من أمصار المسلمين فلا يمنعون

إظهار شعائرهم الدينية وتجديد كنائسهم القديمة وبناء ما تدعو حاجتهم إلـى بنائـه،   

 .نظرا لتكاثر عددهم

وهذا التسامح مع المخالفين في الدين من قوم قامت حياتهم كلها على الدين، وتم لهم 

به النصر والغلبة، أمر لم يعهد في تاريخ الديانات، وهذا ما شـهد بـه الغربيـون    

  .سهمأنف

رأينا من آي القرآن التي ذكرناها آنفًـا أن  : "يقول العلامة الفرنسي جوستاف لوبون

مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية، وأنه لم يقل بمثلها مؤسسو 

الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص، وسنرى كيف 

رف بذلك التسامح بعض علماء أوروبا المرتابون أو وقد اعت" سار خلفاؤه على سنته

المؤمنون القليلون الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب، والعبـارات الآتيـة التـي    

 .أقتطفها من كتب الكثيرين منهم تثبت أن رأينا في هذه المسألة ليس خاصا بنا

جمعـوا بـين   إن المسلمين وحدهم الذين ": "تاريخ شارلكن"قال روبرتسن في كتابه 

الغيرة لدينهم، وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى وأنهم مع امتشاقهم الحسـام  

 )606(" )605(نشرا لدينهم، تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا في التمسك بتعاليمهم الدينية

 . 

ويرى الباحث بعد استعراض ما سبق من أقوال واجتهادات حول بناء الكنائس فـي  

عيش فيها المسلمون وأهل الكتاب في حالة من العهد والأمان أن بناء هذه البلاد التي ي

                                                 
 .لجوستاف لوبون" حضارة العرب"من كتاب  128هذا الكلام عزاه القرضاوي إلى حاشية من صفحة  (605)
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المعابد يعود إلى والي المسلمين وما يراه من مصلحة المسـلمين، ووفـق العهـود    

  :والمواثيق التي يقيمها ويرى فيها المنفعة للمسلمين، وذلك لما يلي

بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامع وبِيـع  ﴿ولَولَا دفْع اللَّه الناس :قوله سبحانه وتعالى )1
يدل علي أن مـن أسـاليب    ،)607(وصلَوات ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثيرا﴾

  .الإذن بالقتال حماية حرية العبادة

العهود التي أقامها الرسول صلي االله عليه وسلم وأصحابه مع أهـل الكتـاب    )2

 :مثلاً, لي دور عبادتهموتضمنت الحفاظ ع

عهد الرسول صلي االله عليه وسلم لأهل نجران أن لهم جوار االله وذمة  •

 .)608(رسوله على أموالهم وبيعهم

عهد سيدنا عمر لأهل إيلياء فيه نص على الأمان على كنائسهم، فـلا   •

تسكن، ولا تهـدم، ولا ينـتقص منهـا، ولا مـن حيزهـا ولا مـن       

   .)609(صليبها

ن الوليد لأهل عانات أن يضربوا نواقيسهم فـي أي  عهد سيدنا خالد ب •

وقت شاءوا من ليل أو نهار، إلا في أوقات الصـلاة، وأن يخرجـوا   

 .)610(الصلبان في أعيادهم

  

  

  

  المطلب الثالث

  العمل في هذه الكنائس بناء وصيانة
  

                                                 
 .40سورة الحج، آية  )607(

 .73الخراج لأبي يوسف ص (608)

  .448ص2تاريخ الطبري ج(609) 

 146الخراج لأبي يوسف ص (610)



إذا كان بناء الكنائس جائزا وفق الحالات والظروف التي أسلفنا الحديث عنهـا، ولا  

نع اليهود والنصارى من إقامة معابدهم في البلاد التي يعيشون فيها مع المسـلمين  يم

في عهد وأمان، حتى يمارسوا طقوسهم وشعائرهم الدينية الخاصة بهم، فقـد نـص   

بعض الفقهاء على جواز العمل في بناء هذه المعابد، وذلك لأن الأصل في الأشـياء  

ل في بنائها مباح، وقد قال بذلك الإمـام أبـو   الإباحة، فإذا أبيح لهم بناؤها فإن العم

ولو آجر نفسـه ليعمـل فـي    : قال في الخانية:" حاشية ابن عابدينفجاء في حنيفة، 

وإنمـا   ،)البناء(أنّ المعصية لا تقوم بعين العمل وعنده  ،الكنيسة ويعمرها لا بأس به

أن : ، وعندهالقياس على من آجر نفسه على حمل خمر لذميّ، تحصل بفعل فاعل مختار

الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها ، والشرب ليس من ضرورات الحمـل،  

  .")611(لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل

وممن ذهب هذا المذهب من المعاصرين، استنادا لما أوردناه آنفا، الشـيخ شـلتوت   

ن غيـره مـن   أما إذا فعل الوسيلة دون أن يدخل في حسابه قصد تمكـي : "حيث قال

المعصية، وإنما فقط قصد أن يقوم بعمل يستأجر عليه ويأخذه غيره، ولا علاقة لـه  

ولا تفكير في فعل المحرم، ولا فيمن يفعل المحرم، كانت الحرمة واللعنـة خاصـة   

فيمن يفعل المحرم دون أن يلحقه شيء منها، وهذا هو تخريج أبـي حنيفـة لهـذا    

  .من يفعلون وسائل المحرمات التي يفعلها غيرهمالحديث وأمثاله، مما تضمن لعنة م

ونحن نرى هذا الرأي ونفتي به بالنسبة لهؤلاء العمال الذين يشتغلون فـي تفريـغ   

السفن وشحنها، وإن كان التفريغ والشحن لصناديق الخمور، أو لقطعان الخنـازير،  

ا أحـدا  فإنه من الواضح جدا أن هؤلاء لا يقصدون، ولا يدخل في حسابهم أن يعينو

على شرب الخمر أو أكل الخنزير، وإنما يقصدون فقط أجر عملهم، الذي لا علاقـة  

له بالشاربين ولا بالآكلين، والمعصية تحصل بعد ذلك بفعل فاعل مختار هو شارب 

الخمر وآكل الخنزير، والحكم بحل أجور هؤلاء العمال وعدم لحوق اللعنة لهم هو ما 

﴿يرِيـد  الناس الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية، يقتضيه اليسر، ودفع الحرج عن 

                                                 
  .392ص 6ج رد المحتار على الدر المختار )611(



﴿وما جعـلَ علَـيكُم فـي الـدينِ مـن      ، )612(اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر﴾
  . )614(..")613(حرجٍ﴾

وهذا ما أفتى به الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي عندما سئل عن ذلك فأجـاب  

لبناء من جملة الأعمال التي يعود حكمها إلى الأصل في الأشياء وهو أعمال ا:" بقوله

الإباحة، وليس المحرم في أمر الكنائس إقامة جدرانها وترسيخ أسسها وإنما المحرم 

  .)615("العمل الذي نهى االله عنه

وإذا أجزنا لهم إقامة هذه الكنائس في دار الإسلام، فما سمِح  :"ويقول القرضاوي

زه علماء الشرع، يجوز المشاركة في بناءه وإقامته، وإن كان كثير من لهم به، وأجا

العلماء يكرهون ذلك للمسلم، لأنه يعين على أمر يعتقده في دينه بـاطلا وضـلالا،   

" )616(﴾ولَا تَعاونُوا علَى الْإِثْمِ والْعـدوانِ ﴿  :بوجه في قوله تعالى ة فيه داخلةٌفالمعاون
)617(.   

في بنـاء الكنـائس ومعابـد غيـر      فقهاء ذهبوا إلى تحريم العملولكن جمهور ال  

المسلمين عموما، معتبرين ذلك إعانة لهم على الشرك والمعصية، فقد نقل عن الإمام 

: أحمد بن حنبل منعه العمل في بناء الكنائس والناووس وما شابه ذلك، وقال الآمدي

  . )618(هذه رواية لا خلاف فيها عن أحمد بن حنبل

أرأيت الرجل أيحـل لـه أن   :" الكبرى حرم ذلك الإمام مالك فجاء في المدونةوممن 

لا : " لا يجوز له لأن مالكـاً قـال  : يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك؟ قال

                                                 
 .185سورة البقرة، آية  (612)

  .78سورة الحج، آية  (613)

، دار الشروق القـاهرة   2004 –ه 1424، الطبعة الثامنة عشرةالمسلم المعاصر في حياته اليوميةالفتاوى دراسة لمشكلات محمود شلتوت،  (614)

 .327ص -مدينة نصر –شارع سيبويه المصري رابعة العدوية 

  www.bouti.com/ar/show.phpا (615)

  .2سورة المائدة آية  )616(

 .موقع القرضاوي)617(

 .244انظر اقتضاء الصراط المستقيم  (618)



ولا يكرى داره ولا : قال مالك" يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم االله عز وجل

   .)619( "رى دابته ممن يركبها إلى الكنائسولا يك: قال مالك. يبيعها ممن يتخذها كنيسة

وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجـارا أو  :" أما الإمام الشافعي فكره ذلك، حيث قال

  .)620(" غير ذلك في كنائسهم

ويرى الباحث حظر العمل في مثل هذه الأعمال خروجا من الخلاف وابتعادا عـن  

ه، وأرى أن لا يحـرج المسـلم   ويكفي الشبهات، وهناك من الأعمال ما يغني المسلم

نفسه بالعمل في بناء معابد غير المسلمين، ولما في ذلك من شبهة الرضا بما يعتقده 

  . أولئك ومعاونتهم على باطلهم

                                                 
  .ص 4جالكبرى ونة المد )619(

 .244انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص(620) 



 المبحث الخامس 

 دخول غير المسلمين المساجد وعملهم فيها
  

  المطلب الأول

  دخولهم مساجد المسلمين
  

وضوع فمنهم من منع غيـر المسـلمين دخـول    لقد تعددت آراء الفقهاء في هذا الم

المساجد مطلقا بغير استثناء، ومنهم من أجاز دخولها بغير استثناء، ومـنهم حـرم   

دخول المسجد الحرام فقط، ومنهم من حرّم دخول المسجد الحرام وما حولـه مـن   

  ).مكة(أرض الحرم 

الْمشرِكُونَ نجس فَلَـا  ﴿ إِنما : وقد جاءت هذه الاجتهادات انطلاقا من الآية الكريمة
  .)621(يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هذَا﴾

ذهبـوا   )622(فرغم أن الجمهور من السلف والخلف ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة

إلى أن المقصود من النجاسة هنا هو النجاسة المعنوية التي تكون مصاحبة للمشرك 

ات والجنابة ومخالفة الحق، باستثناء ما نقله الزمخشـري  بسبب عدم اجتنابه النجاس

، فإن الفقهاء قد اختلفوا في المقصـود  )623(عن ابن عباس من نجاسة عينية للمشركين

  .من منعهم من دخول المسجد الحرام

فقد ذهب الشافعية إلى أن المقصود بذلك هو المسجد الحـرام نفسـه فـلا يجـوز     

قت كان، وذهب الحنابلة إلى منعهم من دخـول  للمشركين دخوله، مطلقا وفي أي و

  .)624(مكة عامة أي المسجد الحرام وما حوله من أرض الحرم

                                                 
 .28سورة التوبة، آية   )621(

 349ص 2دار المعرفة بيروت لبنان ج فتح القدير الجامع بين فني الرواية والتفسيرهجري 1250انظر الشوكاني محمد بن علي  (622)

 ويليه الكافي الشافي   حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشاف عنانظر الزمخشري أبو القاسم جار االله محمود بن عمر، (623) 

  582ص 1ج  1986 -1406دار الصابوني الطبعة الخامسة  ،تفسير آيات الأحكام ،انظر الصابوني محمد علي(624) 



أما أهل المدينة وعلى رأسهم الإمام مالك، فقد ذهبوا إلى أن جميع المسـاجد يمنـع    

المشركون من دخولها، وأن المسجد النبوي وغيره من المسـاجد تعتبـر كالمسـجد    

الشـرك والنجاسـة   : ، وقد استند هؤلاء إلى علة التحريم، وهيالحرام في هذا الباب

  ،)625(ولذلك قاسوا جميع المساجد على المسجد الحرام

أما أبو حنيفة وأصحابه فقد ذهبوا إلى جواز دخول المشركين المساجد جميعها بـلا  

استثناء، وأن المقصود بالآية هو عدم تمكين المشركين من الحـج والعمـرة، وقـد    

، والمعنـى هـو الوقـت     )626(﴿بعد عامهِم هذَا﴾ :لى قوله تعالى في الآيةاستندوا ع

أرسل علي بعد هـذه   والمقصود بذلك وقت الحج والعمرة، واحتجوا بأن الرسول 

  .)627("وألا يحج بعد هذا العام مشرك: "الآية ينادي

 ـ  ع ويرى الباحث أن قول الشافعية هو الأقرب للصواب فهو القول الذي يتماشـى م

ظاهر النص بتحريم دخول المسجد الحرام فقط، ويؤيد هـذا القـول العديـد مـن     

دخول غير المسلمين إلى مسـجده   الأحاديث والروايات التي تبين إقرار الرسول 

خيلاً قِبل  بعث النبيّ : وفي أكثر من مناسبة، فعن أبِي هريرة رضي االله عنه، قال

ثمامة بن أثال، فربطـوه بسـارية مـن    : لهنجد، فجاءت برجلٍ من بني حنيفة يقال 

 سواري المسجد، فخرج إليه النبيعندي خير : فقال) ما عندك يا ثمامة؟: (، فقال

يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل 

مـا قلـت    :قال) ما عندك يا ثمامة؟: (فترك حتى كان الغد، ثم قال له. منه ما شئت

) ما عندك يا ثمامة؟: (إن تنعم تنعم على شاكر، فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: لك

، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، )أطلقوا ثمامة: (فقال. عندي ما قلت لك: فقال

أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمـدا رسـول   : فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال

وفي هذا جواز ربط الأسير وحبسه وجـواز إدخـال   :" النووي قال الإمام. )628("االله

                                                 
 349ص 2انظر فتح القدير ج (625)

  .28سورة التوبة، آية  )626(

  .369ح 104ص 1البخاري ج(627) 

 .1764ح 1386ص 3،  ومسلم ج 4372ح 1066ص 3البخاري ج(628) 



ويجوز أن يمكن الكـافر مـن دخـول    :" وفي موضع آخر قال  )629("المسجد الكافر

  .)630("المسجد بإذن المسلمين ويمنع من دخوله بغير إذن

وفي قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر في المسجد والمـن علـى   :" قال ابن حجر 

  .)631("الأسير الكافر

زنى رجل من اليهود وامرأة فقـال بعضـهم   :" وروى أبو داود عن أبي هريرة قال

لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم 

وهـو   قبلناها، واحتججنا بها عند االله قلنا فتيا نبي من أنبيائك، قال فـأتوا النبـي   

] منهم[يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة : ، فقالواجالس في المسجد في أصحابه

أنشدكم بـاالله  : " زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدارسهم فقام على الباب فقال

" الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنـى إذا أحصـن؟   

التجبيـه أن يحمـل   و-ويجبـه ويجلـد،   ) التحميم تسويد الوجه بالحمم(يحمم : قالوا

وسكت شاب منهم فلمـا رآه  : قال -الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما

اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد فـي التـوراة   : به والنشدة فقال) القسم(سكت أغلظ  النبي 

زنى ذو قرابـة مـن   : قال" فما أول ما ارتخصتم أمر االله ؟ :"  الرجم فقال النبي 

فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فـأراد رجمـه،    ملك من ملوكنا

فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصـطلحوا  

فـأمر بهمـا   " فإني أحكم بما في التـوراة  : " على هذه العقوبة بينهم فقال النبي 

 على علاقة الرسـول  وقد سقنا الحديث بكامله لما فيه معاني ودلائل  )632("فرجما

مع اليهود وكيف كانوا يدخلون عليه ويستفتونه في أمورهم الخاصة، وفي الحـديث  

  .دليل على جواز دخول غير المسلمين للمسجد بهدف العلم والفائدة

                                                 
 بيروت الطبعة الثانيـة  -دار إحياء التراث العربي  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،النووي أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري (629)
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فـأنزلهم   أن وفد ثقيف قدموا علـى رسـول االله   :" وعن عثمان بن أبي العاص

أن لا يحشروا، ولا يعشـروا،   النبي  المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا على

إن لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا : ولا يجبوا، ولا يستعمل عليهم غيرهم، قال فقال

وفـي   )633("لا خير في دين لا ركوع فيه:" وقال النبي " ولا يستعمل عليكم غيركم

هذا الحديث بيان للفائدة المرجوة من دخول غير المسلمين المسـجد، فـإنهم يـرون    

صلاة المسلمين وفي ذلك تأثير عليهم وتقريب لهم للإسلام، وربمـا يتعلمـون مـن    

  .المسلمين ما ينفعهم في التعرف على الإسلام وسماحته وهديه الكريم

وفد نصارى نجران بالمدينة فحدثني محمد  وفد على رسول االله : وقال ابن إسحاق

دخلوا عليه مسجده  االله  لما قدم وفد نجران على رسول: بن جعفر بن الزبير قال

بعد صلاة العصر فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده فأراد الناس منعهم فقال 

  )634(.دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم رسول االله 

ففي غيره من المساجد أولى، فلا يستطيع أحد  وإذا كان هذا في مسجد رسول االله 

 ن حرام، وإذا كانت تجري في عهد الرسول أن يقول أن دخولهم لمساجد المسلمي

الحوارات والنقاشات مع غير المسلمين في داخل مسجده، فلا بأس اليوم بدخول غير 

المسلمين المساجد من أجل الحوار معهم، أو من أجل التعرف على دين المسـلمين  

وأخلاقهم، أو من أجل أي هدف آخر لا يكون فـي امتهـان للمسـلمين ولحرمـة     

  .مساجدهم

  

                                                 
  .3026ح 436وأبو داود ص 17942ح 218ص 4رواه أحمد ج (633)

 .549ص 3انظر زاد المعاد ج(634) 



 المطلب الثاني

  عملهم في مساجد المسلمين
  

الاستعانة بغير المسلمين في الأمور الدنيوية أمر وارد ومشروع، قد فعله رسول االله 

 فقد استعان يوم حنين بقوم من المشركين تألفهم بالغنائم، وقال العلماء إن جواز ،

ذلك كعمال ومنفذين لا الاستعانة بهم يتعدى إلى بناء المساجد والعمل في صيانتها، و

  .كمشرفين ومهندسين

﴿ما كَانَ للْمشرِكين أَنْ يعمـروا  : وإذا كان بعض العلماء قد أخذ بظاهر قوله تعالى 
فقالوا إن الآية منعت المشركين مـن    )635(مساجِد اللَّه شاهدين علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ﴾

  .)636(ا والقيام بهادخول المساجد، ومن تولي مصالحه

إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى جواز استخدامهم في بناء المساجد، وعمارتها وقالوا 

إن الممنوع هو الولاية عليها والاستقلال بتصريفها، كأن يكون نـاظر المسـجد أو   

المتصرف بالوقف غير مسلم، وأما استخدامهم في عمـل لا ولايـة فيـه، كنحـت     

  .)637(جارة وما شابه فلا حرج فيه ولا يقع تحت المنعالحجارة والبناء والن

                                                 
 .17سورة التوبة، آية  )635(

 .87، ص2الجصاص، ج (636)

  .574، ص1تفسير آيات الأحكام للصابوني، ج (637)



  الخاتمة
  

لقد وضع القرآن الكريم قاعدة ذهبية للمسلمين في علاقتهم مع غيرهم وذلك في آيتين 

لا ينهاكُم االلهُ عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم فـي الـدينِ ولَـم     ﴿: كريمتين هما قوله تعالى
 نم وكُمرِجخي ينقْسِطالْم بحإِنَّ االلهَ ي هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ماركيد * اكُمهنا يمإِن

االلهُ عنِ الَّذين قَاتلُوكُم في الدينِ وأَخرجوكُم من ديارِكُم وظَاهروا علَى إِخـراجِكُم أَنْ  
  . )638( ﴾ هم فَأُولَئك هم الظَّالمونتولَّوهم ومن يتولَّ

لقد حددت هاتان الآيتان الأساس الأخلاقي والقانوني الـذي يجـب أن يعامِـل بـه     

المسلمون غيرهم، وهو البر والقسط لكل من لم يناصبهم العداء، وكل المسـتجدات  

  .ينبغي محاكمتهما إلى ذلك الأساس

هم أن تخرج عن الإطار العام والهدف الأسمى وما كان للعلاقة بين المسلمين وغير

: الذي من أجله أنزل االله الكتب وأرسل الرسل، وهو قيام الناس بالقسط، يقول تعالى

طسبِالْق اسالن قُوميانَ لزيالْمو ابتالْك مهعا ملْنزأَنو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر 639( ﴾﴿لَقَد( ،

قاعدة مطردة، سواء تعلق الأمر بإعطـاء غيـر المسـلمين    ) القيام بالقسط( فقاعدة

  .حقوقهم، أو سعي المسلمين إلى أخذ حقوقهم

: ثم إن االله تعالى وصف أمة الإسلام بأنها خير أمة أخرجت للناس وذلك في قولـه 

تو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ متـونَ    ﴿كُننمؤتكَـرِ ونـنِ الْمنَ عوهن
﴾ومعنى الخيرية في هذه الآية أنها أكثر الأمم خيرا ونفعا وعطاء للنـاس،  )640(بِاللَّه ،

  .فالمسلمون هم خير الناس للناس

                                                 
 .9-8سورة الممتحنة آية ) 638(

  .25سورة الحديد آية ) 639(

  .110سورة آل عمران ) 640(



كنـتم خيـر النـاس    : "وقد تحدث المفسرون في هذا المعنى فقال ابـن الجـوزي   

، ونقل ابن كثير عن ابن عبـاس  )642(فسيره، وذكر هذا المعنى البغوي في ت)641("للناس

أي خير ﴿كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ﴾ : ومجاهد وعكرمة وعطاء قولهم في الآية

وإن أعظم خير . )643("الناس للناس المعنى أنهم خير الأمم وأنفع:"الناس للناس ثم قال

  .أيديهم إلى واحته ورحابهيقدمه المسلمون للناس هو دعوتهم إلى الإسلام، والأخذ ب

وعلى هذين الأساسين الكريمين من البر والقسط، والخيرية للناس يجب أن تنبنـي   

  .علاقة المسلمين مع غيرهم

  :النتائج

ومن خلال بحثي هذا في علاقة المسلمين مع غيرهم ممن يعايشونهم ويقيمون معهم 

الإقتصـادية كانـت أهـم    في الناحيتين الإجتماعية و 48علاقة مسالمة في منطقة ال

  : النتائج التي وصلت إليها ما يلي

الأصل في علاقة المسلمين مع غيرهم هو البـر والقسـط والمسـامحة، وإن    : أولاً

ومـا   ﴿ :لم يبعث رحمة للمسلمين فقط بل للعالمين أجمع، قال تعالى رسول االله 
ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسصل لا يحاد عنه إلا في حالة الحرب، فإن وهذا الأ ،)644(﴾ أَر

  .كان غير المسلمين حربيين معادين للمسلمين فيجب معاملتهم بما هم أهل له

   

العلاقات الإسلامية مع غير المسلمين تهدف إلى إظهـار سـماحة الإسـلام    : ثانياً

 وعدالته، فيجب أن يتذكر المسلم، كيفما تحرك، أنه على ثغرة من ثغور الإسلام فلا

يؤتينّ من قبله، وفي كثير من الحالات يحكم غير المسلمين على الإسلام من خـلال  

                                                 
ه، زاد المسير في علـم التفسـير حققـه    597ابن الجوزي أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي ت) 641(

دار الفكـر   1987- 1407اجر العيد بن بسيوني زغلول، الطبعة الأولـى  وكتب هوامشه محمد بن عبد الرحمن عبد االله وخرج أحاديثه أبو ه

  .17ص 2للطباعة والنشر بيروت لبنان ج

 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع بيـروت لبنـان ج    1985 -1405ه طبعة 510البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ت) 642(

  . 531ص

  .392ص 1تفسير ابن كثير ج) 643(

  .107سورة الأنبياء آية  )644(



خير قدوة لنا في هذا الباب، وكان خيـر   تصرفات المسلمين، ولقد كان الرسول 

داع للإسلام من خلال أخلاقه ومعاملته مع غير المسلمين، والشواهد على ذلك كثيرة 

  .في البحث في سيرته المباركة، وقد أظهرت ذلك

  

كثير من الأحكام الفقهية التي تحدد العلاقة مع غير المسلمين تتأثر بفقه الواقع : ثالثاً

والمآل ولا تقوم على نصوص بيّنة من الكتاب والسنة، وغالبية الفتـاوى والأحكـام   

الفقهية وضعت في زمن عاش فيه المسلمون حالة من القوة والتمكين فـي الأرض،  

في حالة من الضعف والهوان، وبالتالي فقد جـاءت الأحكـام    في حين كان غيرهم

متناسبة مع ذلك الواقع، ولم تراع الظروف والأوقات التي يعيش فيهـا المسـلمون   

  .حالات مشابهة لعصرنا وزماننا

  

تبنى الأحكام الفقهية في العلاقة مع غير المسلمين على قاعدة رفع الحـرج،  : رابعاً

﴿مـا  : نيت على العديد من الآيات والأحاديث، فيقول تعالىوالتيسير، وهذه القاعدة ب
بشروا ولا تنفروا، ويسـروا ولا  :" ، ويقول )645( يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ﴾

، وتحدثوا عن الأسـس  )647(، وقد كتب العلماء في هذا الباب كتبا عديدة)646("تعسروا 

ثل؛ الاستحسان، والمصالح المرسلة والعـرف  الفقهية التي تهدف إلى رفع الحرج م

  .وغير ذلك

  

تختلف فتاوى العلماء في مسائل العلاقة مع غير المسلمين حسب ظـروفهم  :  خامساً

وواقعهم، فالعلماء الذين يعيشون في بلاد مختلطة مع غير المسلمين نجـدهم أكثـر   

قات الإنسانية مع تيسيرا في الفتوى، وبحثا عن المسوغات الشرعية للمعاملات والعلا

  .الغير
                                                 

  .6سورة المائدة آية رقم ) 645(

  .1732ح 1358ص 3ومسلم ج ، 692ح 38ص 1ج متفق عليه البخاري) 646(

لدكتور صالح بن عبد االله بـن حميـد،   ل ،)في الشريعة الإسلامية رفع الحرج(انظر في هذا الباب كتاب ) 647(

  .وهو رسالة دكتوراه



بينما نجد العلماء الذين عاشوا في بيئة إسلامية بحتة أكثر تشددا وأبعد عـن فهـم    

الحاجة للعلاقة والمعاملة مع الغير، فنجدهم يقفون عند ظاهر بعض النصوص، مـن  

غير محاولة لمراجعتها أو فهم أسباب ورودها، كما لاحظنا خلال البحث، رغـم أن  

  .لا يغفِل الحرص على مسائل الاعتقاد والولاء و البراء الفريق الأول

  

  :المقترحات والتوصيات

والعلاقة الحتمية مع غيرهم، ) 48منطقة ال(في ظل الواقع الذي يعيشه المسلمون في 

  :وحفظاً لدينهم، لا بد من مراعاة ما يلي

  

يـر  وتوضيح كيفية التعامل والعلاقـة مـع غ   ،نشر الوعي بين أبناء المسلمين .1

المسلمين، وعدم ترك الموضوع وفقا لرغبات وأهواء المتعاملين، سـواء مـن   

رغب منهم بهذه العلاقة أو كرهها، وعلى حملـة العلـم الشـرعي وخطبـاء     

  .المساجد، التحدث في هذا الموضوع وتبيين الحلال والحرام فيه

  

عند دراسة أي مسألة تخص العلاقة والتعامل مع غير المسلمين، لا بـد مـن    .2

الإحاطة بها من جميع جوانبها وعدم التعجل في الفتيا، وعلـى حملـة العلـم    

الشرعي الرجوع إلى الأقوال المختلفة عند العلماء وعدم الوقـوف عنـد رأي   

  .واحد

  

على المسلمين استثمار علاقتهم ومعاملتهم مع غيرهم، في الغاية العظمى التي  .3

ريم، وهي إخراج النـاس  ، وأنزل القرآن الكمن أجلها بعث الرسول محمد 

من الظلمات إلى النور، وذلك من خلال دعوتهم إلى الإسلام، وإظهار سماحته 

وعدالته ونورانيته، فالمسلم كيفما تحرك يجب أن يكون داعيا إلى الخير وآمرا 

 .بالمعروف ناهيا عن المنكر

  



ع على المسلم الاعتزاز بدينه والفخر بإسلامه، في كل الظروف وفي علاقته م .4

غيره يجب أن يتعامل من منطلق أنه صاحب الدين الحـق، وعـدم الشـعور    

بالدونية فيما يحمله من مبادئ وتعاليم، بل يجب أن يعرض قيمه وأفكاره على 

 .أنها الأصلح والأنسب فيما يحتاجه الناس من مناهج ونظم

يجب التقيد بأحكام الشرع الإسلامي الحنيف فـي معاملـة غيـر المسـلمين،      .5

ب المحرمات، ولا يجوز مخالفة الشرع والوقوع في الحرام، بحجة عدم واجتنا

الظهور بمظهر التزمت أو التشدد وما إلى ذلك من أوصاف، فإن الحق أحق أن 

 .يتبع، ولا تجوز المجاملة على حساب الدين

  

يجب على المسلمين التوضيح لغير المسلمين ما يجـوز ومـا لا يجـوز فـي      .6

على غير المسلم أن يراعي أحكام الإسـلام ومشـاعر   علاقتهم معهم، وبالتالي 

 .المسلمين

  

لا بد أن يحافظ المسلم على بروز شخصيته الإسلامية في علاقته مـع غيـر    .7

المسلمين، وعدم الذوبان في المحيط الذي يتعامل فيه إن كـان محيطـا غيـر    

إسلامي، خاصة وأن هناك من أبناء المسلمين من يجارون غير المسلمين فـي  

ر من عاداتهم الاجتماعية، ويتحدثون بلغتهم، بل ويحاولون إخفاء هـويتهم  كثي

الإسلامية بحجة مجاراة الواقع وتحقيق المصلحة، والأصل أن يحافظ المسـلم  

على تميّزه الإسلامي وسلوكياته الرفيعة، سواء كان ذلك فـي العمـل أو فـي    

بقي على الحواجز الجامعة أو في المستشفيات والمرافق العامة، بل ويجب أن ي

النفسية بينه وبين غير المسلمين، فهو صاحب رسالة عظيمة، وحامـل دعـوة   

كريمة، فلا يجوز أن يشعر بالدونية في معاملته معهم، لأنه صـاحب المـنهج   

﴿وإِنك لَتهدي إِلَى صراط : الأقوم والدين الأعظم والدعوة الأرحم، يقول تعالى



﴿إِنَّ هذَا الْقُرآَنَ : ، ويقول)649(إِنك لَعلَى هدى مستقيمٍ﴾﴿: ، وقوله)648(مستقيمٍ﴾

﴾مأَقْو يي هلَّتي لده650(ي( . 

  
 

كما يجب على المسلم أن يحافظ على أداء واجباته الدينية بكل اعتزاز، ما دام ذلك 

  .)651( سعها﴾﴿لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا و: في وسعه واستطاعته، قال تعالى

  

  

فإني أحمد االله تعالى الذي أعانني على هذا البحث، وأسأله تعـالى أن   وفي الختام

يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وفي ميزان حسناتي يوم نلقاه، وأن أكون قد 

وفقت في إخراجه بالصورة التي ترضيه، وعلى الوجه الذي يخدم دعوة المسـلمين  

 .فع الناس بشكل عاموقضيتهم بشكل خاص وين

كما وأصلي وأسلم على النبي الأعظم محمد بن عبد االله الأستاذ المعلم، الـذي كـان   

خير قدوة لنا في الدعوة إلى االله، وخير مرشد وموجه في التعامـل والعلاقـة مـع    

  .الآخرين

  

كما وأشكر أستاذي الكريم المشرف الدكتور موسى البسيط حفظه االله على متابعتـه  

  .فه إلى جانبي بالتوجيه والإرشاد حتى إتمام هذا البحثلي ووقو

                                                 
  .52سورة الشورى آية ) 648(

  .67الحج آية رقم  سورة) 649(

  .9سورة الإسراء آية رقم ) 650(

  .286سورة البقرة آية رقم ) 651(



لقد بذلت جهدي واستفرغت طاقتي، وحاولت أن أقارب وأسدد، فإن أصـبت فـذلك   

بفضل االله ومنته علي، وإن زللت وأخطأت فذلك من عند نفسي، وبما كسبت يـداي،  

  .ولن يعدمني االله تعالى أجرا من أجرين، فهو نعم المولى ونعم النصير

  

ذين ﴿ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّ
م تا أَننمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو ا بِها لَا طَاقَةَ لَنا ملْنمحلَا تا ونبا رنلقَب نا ملَانو

﴾ رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصفَان.  

  

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  

  الفقير إلى االله تعالى 

  الطالب محمد يحيى عبد القادر دهامشة 

  م 2007-10- 22هـ الموافق 1428شوال  11كفركنا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فهرس الآيات

  

  الصفحة  السورة ورقمها ةــــــالآي

﴿وإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَة اسْجدوا لِآَدم فَسـجدوا إِلَّـا

﴾رِينالْكَاف نم كَانو راسْتَكْبى وأَب يسإِبْل 
  38  .34البقرة  

﴿ما يود الَّذين كَفَروا مـنْ أَهْـلِ الْكتَـابِ ولَـا

  منْ ربكُمْ﴾ الْمشْرِكين أَنْ ينَزلَ علَيْكُمْ منْ خَيْرٍ
  113  105البقرة، 

  166  .185البقرة،   ﴿يرِيد اللَّه بِكُم الْيسْر ولَا يرِيد بِكُم الْعسْر﴾

أُجِيـب نِّي فَـإِنِّي قَرِيـبي عادبع أَلَكإِذَا سو﴿

 دعْوةَ الداعِ إِذَا دعانِ﴾
  19  .186البقرة،  

  104  .187البقرة،   تُمْ لِباس لَهن﴾﴿هن لِباس لَكُمْ وأَنْ

﴾ ينعْتَدالْم بحلَا ي اللَّه وا إِنلَا تَعْتَد151  .190البقرة،   ﴿و  

﴿ولَا تَنْكحوا الْمشْرِكَات حتَّى يؤْمن ولَأَمةٌ مؤْمنَةٌ

 خَيْر منْ مشْرِكَة ولَوْ أَعْجبتْكُمْ﴾
  106، 105  .221البقرة،  

  104 .223البقرة،   ﴿نساؤُكُمْ حرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حرْثَكُمْ أَنَّى شئْتُمْ﴾

﴾الْغَي نم شْدالر نيينِ قَدْ تَبي الدف اه151  .256البقرة،   ﴿لَا إِكْر  

﴿إِن تُبْدواْ الصدقَات فَنعما هـي وإِن تُخْفُوهـا

  قَراء ﴾وتُؤْتُوها الْفُ
  145  271البقرة،  

شَـاءنْ يي مهْدي اللَّه نلَكمْ واهده لَيْكع لَيْس﴿

 وما تُنْفقُوا منْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسكُمْ﴾
  140 272البقرة،  

إِلَّا أَنْ تَكُون تجارةً حاضرةً تُديرونَها بيْـنَكُمْ﴿

 ا تَكْتُبوها﴾فَلَيْس علَيْكُمْ جنَاح أَلَّ
  125 .282البقرة،  

  178  .286البقرة    ﴿لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسْعها﴾

﴿ومصدقًا لِما بيْن يدي من التَّوْراة ولِأُحلَّ لَكُـمْ

 بعْض الَّذي حرم علَيْكُمْ ﴾
  21  51-50آل عمران،  



ابِ منْ إِنْ تَأْمنْه بِقنْطَـارٍ يـؤَده﴿ومنْ أَهْلِ الْكتَ

إِلَيْك ومنْهمْ منْ إِنْ تَأْمنْه بِدينَارٍ لَا يؤَده إِلَيْك إِلَّا

 ما دمْتَ علَيْه قَائِما﴾

  124  .75آل عمران،  

  136  .75مران، آل ع ﴿ذَلِك بِأَنَّهمْ قَالُوا لَيْس علَيْنَا في الْأُميين سبِيلٌ﴾

ونرـتْ لِلنَّـاسِ تَـأْمأُخْرِج ـةأُم كُنْتُمْ خَيْـر﴿

﴾بِاللَّه نُونتُؤْمنْكَرِ ونِ الْمع وْنتَنْهو وفعْربِالْم 
  173  .110آل عمران 

يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُـم مـن﴿

ًً ةداحنَّفْسٍ و﴾ 
  151  .1ء،  النسا

﴿يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْـوالَكُمْ بيْـنَكُمْ

 بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ تَكُون تجارةً عنْ تَراضٍ منْكُمْ﴾
  125 .29النساء،  

﴿وإِذَا حييتُمْ بِتَحية فَحيوا بِأَحْسن منْها أَوْ ردوها

 ه كَان علَى كُلِّ شَيْء حسيبا﴾إِن اللَّ
،  59،60  .86النساء،  

75  

  107  .141النساء،  ﴿ولَنْ يجْعلَ اللَّه لِلْكَافرِين علَى الْمؤْمنين سبِيلًا﴾

مـرْيم ـى ابْـنيسع يحسقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمو﴿

﴾ولَ اللَّهسر 
  19  .158-157النساء، 

  26  .161-160النساء،  ﴾فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم﴿

﴾نهورأُج نآَتُوهو هِنبِإِذْنِ أَهْل نوهح129  25النساء، ﴿فَانْك  

  175  .6المائدة   ﴿ما يرِيد اللَّه لِيجْعلَ علَيْكُمْ منْ حرجٍ﴾

ممْتُ علَيْكُمْ نعْمتـي﴿الْيوْم أَكْملْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وأَتْ

 ورضيتُ لَكُم الْإِسْلَام دينًا ﴾
  69  .3المائدة،  

وطَعام الَّذين أُوتُوا الْكتَاب حلٌّ لَّكُمْ وطَعـامكُمْ﴿

 ﴾حلٌّ لَّهمْ 
، 77،78  .5المائدة،  

80،81  

يحسالْم وه اللَّه قَالُوا إِن ينالَّذ لَقَدْ كَفَر﴿ابْـن

﴾ مرْيم 
  52 72المائدة، 

  145  89المائدة، ﴿فَكَفَّارتُه إِطْعام عشَرة مساكين منْ أَوْسط مـا



 تُطْعمون أَهْليكُمْ﴾

ـودهنُوا الْيآَم ينةً لِلَّذاودالنَّاسِ ع أَشَد نلَتَجِد﴿

  والَّذين أَشْركُوا ﴾
  113  82المائدة ، 

ـلَامنَا فَقُـلْ ساتبِآَي نُونؤْمي ينالَّذ كاءإِذَا جو﴿

 علَيْكُمْ﴾
  59  .54الأنعام،  

إِنَّـهو لَيْـهع اللَّه ذْكَرِ اسْما لَمْ يملَا تَأْكُلُوا مو﴿

 لَفسْقٌ﴾
 81،124،82  .121الأنعام،  

ـاجِدسوا مـرعْمأَنْ ي ينشْرِكلِلْم ا كَانم﴿اللَّـه

  شَاهدين علَى أَنْفُسهِمْ بِالْكُفْرِ﴾
  172  17التوبة، 

  168  28التوبة، ﴿بعْد عامهِمْ هذَا﴾

﴿وقَالَت الْيهود عزيْر ابْن اللَّه وقَالَت النَّصارى

﴾اللَّه ابْن يحسالْم 
  18  .30التوبة،  

  178  .9الإسراء   تي هي أَقْوم﴾﴿إِن هذَا الْقُرْآَن يهْدي لِلَّ

﴿ولَقَدْ كَرمْنَا بني آَدم وحملْنَاهمْ في الْبر والْبحْرِ

ورزقْنَاهمْ من الطَّيبات وفَضلْنَاهمْ علَى كَثيرٍ ممنْ

 خَلَقْنَا تَفْضيلًا﴾

  151  .70الإسراء،  

﴾يْهالِدا بِورب63  .14يم،  مر ﴿و  

﴿قَالَ سلَام علَيْك سأَسْتَغْفر لَك ربي إِنَّه كَان بِي

 حفيا﴾
  44،49،56  .47مريم،  

  178  .67الحج    ﴿إِنَّك لَعلَى هدى مسْتَقيمٍ﴾

﴿أُذن لِلَّذين يقَاتَلُون بِأَنَّهمْ ظُلموا وإِن اللَّه علَى

مْ لَقَدنَصْرِه﴾ير 
  158  .40 – 39الحج،  

  166 .78الحج،   ﴿وما جعلَ علَيْكُمْ في الدينِ منْ حرجٍ﴾

﴿يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَدْخُلُوا بيوتًا غَيْر بيوتكُمْ

 حتَّى تَسْتَأْنسوا ﴾
  41  .27النور،  



أَنْفُسكُمْ تَحيةً منْ﴿فَإِذَا دخَلْتُمْ بيوتًا فَسلِّموا علَى

اتالْآَي لَكُم اللَّه نيبي ةً كَذَلِكبكَةً طَياربم اللَّه نْدع

﴾لُونلَّكُمْ تَعْقلَع 

  42  .61النور،  

﴿وهو الَّذي خَلَقَ من الْماء بشَرا فَجعلَه نَسـبا

 وصهْرا وكَان ربك قَديرا﴾
  104  .54قان،  الفر

﴿وعباد الرحْمنِ الَّذين يمْشُون علَـى الْـأَرْضِ

 هوْنًا وإِذَا خَاطَبهم الْجاهلُون قَالُوا سلَاما﴾
  43  .63الفرقان،  

﴾ورالز وندشْهلَا ي ينالَّذ71  .72الفرقان،  ﴿و  

و نْهوا عضأَعْر وا اللَّغْوعمإِذَا سقَـالُوا لَنَـا﴿و

أَعْمالُنَا ولَكُمْ أَعْمالُكُمْ سلَام علَـيْكُمْ لَـا نَبْتَغـي

﴾ ينلاهالْج 

  42،59  .55القصص،  

﴿يهعى أَنْ أَرْضوسم يْنَا إِلَى أُمأَوْح34 .40-7القصص،   ﴾و  

﴿ومنْ آَياته أَنْ خَلَقَ لَكُمْ منْ أَنْفُسـكُمْ أَزْواجـا

 لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وجعلَ بيْنَكُمْ مودةً ورحْمةً﴾
  104 .21الروم،  

  97  .  15لقمان،   ﴿وإِنْ جاهداك على أَنْ تُشْرِك بِي﴾

﴿إِنْ تَكْفُروا فَإِن اللَّه غَني عنْكُمْ ولَـا يرْضـى

هرْضوا يإِنْ تَشْكُرو الْكُفْر هادبلَكُمْ﴾ لِع 
  69  .7الزمر،  

  178  .52الشورى  ﴿وإِنَّك لَتَهْدي إِلَى صراط مسْتَقيمٍ﴾

بْغُونيو النَّاس ونمظْلي ينلَى الَّذبِيلُ عا السإِنَّم﴿

﴾أَلِيم ذَابمْ علَه قِّ أُولَئِكي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحف 
  152 .42الشورى،  

بعْضهمْ فَوْقَ بعْـضٍ درجـات لِيتَّخـذَ﴿ورفَعْنَا 

بعْضهمْ بعْضا سخْرِيا ورحْمةُ ربك خَيْـر ممـا

﴾ونعجْمي 

  123،134  .32الزخرف،  

﴾ونعْلَموْفَ يفَس لَامقُلْ سمْ ونْه44،49  .89الزخرف،  ﴿فَاصْفَحْ ع  

  97 .15الأحقاف،  ديْه إِحْسانًا﴾﴿ووصيْنَا الْإِنْسان بِوالِ



﴿يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مـنْ ذَكَـرٍ وأُنْثَـى

نْدكُمْ عمأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووبلْنَاكُمْ شُععجو

 اللَّه أَتْقَاكُمْ﴾

  104،61 .13الحجرات،  

  155  38النجم، خْرى﴾﴿أَلَّا تَزِر وازِرةٌ وِزْر أُ

﴿تَابالْك مهعلْنَا مأَنْزو نَاتيلَنَا بِالْبسلْنَا رلَقَدْ أَرْس

سْطبِالْق النَّاس قُوملِي انيْزالْمو﴾ 
  173  .25الحديد  

﴿لَا تَجِد قَوْما يؤْمنُون بِاللَّـه والْيـوْمِ الْـآَخرِ

 ﴾...للَّه ورسولَه يوادون منْ حاد ا
  41 .22المجادلة،  

لا ينْهاكُم االلهُ عنِ الَّذين لَمْ يقَاتلُوكُمْ في الدينِ﴿

 ﴾مْ أَنْ تَبروهمْكولَمْ يخْرِجوكُمْ منْ ديار
 174،74،56  .9-8الممتحنة  

لَـى﴿فَإِنْ علمْتُموهن مؤْمنَات فَلَا تَرْجِعـوهن إِ

﴾نلَه لُّونحمْ يلَا همْ ولٌّ لَهح نالْكُفَّارِ لَا ه 
  106 .10الممتحنة،  

يا أَيها الَّذين آَمنُـوا إِذَا جـاءكُم الْمؤْمنَـاتُ﴿

هِنانبِإِيم أَعْلَم اللَّه ننُوهفَامْتَح اتاجِرهم﴾ 
  107  .10الممتحنة،  

ذين آَمنُوا لَا تَتَولَّوْا قَوْما غَضب اللَّه﴿يا أَيها الَّ

 علَيْهِمْ ﴾
  98  .13الممتحنة،  

﴾يماهي إِبْرنَةٌ فسةٌ ح44،56  .4الممتحنة،   ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْو  

﴿عسى اللَّه أَنْ يجْعلَ بيْنَكُمْ وبيْن الَّذين عـاديْتُمْ

 واللَّه قَدير واللَّه غَفُور رحيم ﴾منْهمْ مودةً 
  44  .7الممتحنة،  

ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَمْ يقَاتلُوكُمْ في الدينِلا ﴿

ولَمْ يخْرِجوكُمْ منْ ديارِكُمْ أَنْ تَبروهمْ وتُقْسـطُوا

﴾ينطقْسالْم بحي اللَّه إِلَيْهِمْ إِن 

، 100  .8ممتحنة،  ال
57،63،64  

﴿وإِذْ قَالَ عيسى ابْن مرْيم يا بني إِسْرائِيلَ إِنِّـي

 رسولُ اللَّه إِلَيْكُمْ﴾
  17 .14الصف،  

﴾نهورأُج نلَكُمْ فَآَتُوه عْن129  6الطلاق، ﴿فَإِنْ أَرْض  



شُوا فـي﴿هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرْض ذَلُولًا فَامْ

﴾النُّشُور إِلَيْهو هنْ رِزْقكُلُوا ما وبِهنَاكم 
  123  .15،  لملكا

﴿ويطْعمون الطَّعام علَى حبه مسْـكينًا ويتيمـا

إِنَّما نُطْعمكُمْ لِوجْه اللَّه لَا نُرِيـد مـنْكُمْ ،وأَسيرا

 جزاء ولَا شُكُورا﴾

  141  .9-8الإنسان،   

﴿لَمْ يكُـنِ الَّـذين كَفَـروا مـنْ أَهْـلِ الْكتَـابِ

  والْمشْرِكين منْفَكِّين حتَّى تَأْتيهم الْبينَةُ﴾
  112  1البينة، 
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 169 البخاري امةما عندك يا ثم
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عبـد العزيـز إبـراهيم    .، د علي حسن ناصر.د: ، تحقيق بدل دين المسيح

 .العاصمة الرياضه  دار 1414حمدان محمد الطبعة الأولى . العسكر، د

 .دار الفكر اقتضاء الصراط المستقيم -14

العسـقلاني   أحمد ابـن علـي  شهاب الدين أبو الفضل ، ابن حجر العسقلاني -15

، الطبعة الأولى ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريهـ852الشافعي، توفي 

 .م دار الريان للتراث القاهرة1987-هـ1417

تيعاب في خياة الأصحاب لابـن  ، وبهامشه الإسالإصابة في تمييز الصحابة - 16

 .ه دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان1328عبد البر، طبعة أولى سنة 

الهنـد، الطبعـة الثالثـة،     –دائرة المعرف النظامية : ، تحقيقلسان الميزان -17

 .، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت1986 – 1406

لملـل والأهـواء   الفصل في ا، أبو محمد علي بن أحمد الظاهري، ابن حزم -18

عبد الرحمن عميرة دار الجيـل  . محمد إبراهيم نصر ود. ، تحقيق دوالنحل

 .م1985هـ 1405بيروت 

تحقيق الدكتور عبد الغفار سـليمان البنـداري، دار الكتـب     المحلى بالآثار - 19

 .م1988 -1408العلمية بيروت 

 ،795 -736، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي ابن رجب الحنبلي -20

، في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم،تحقيق عبد االله جامع العلوم والحكم

م، مكتبة الإيمان المنصورة أمـام  1996-ه1417المنشاوي،  الطبعة الأولى 

 .جامعة الأزهر

 الطبقـات ، محمد بن سعد بن منيع أبو عبداالله البصري الزهـري  ابن سعد - 21

 .بيروت –دار صادر  الكبرى



السـيرة  هــ،  774-701القرشي الدمشقي اء إسماعيل ، أبي الفدابن كثير -22

م دار المعرفة 1983-هـ 1403تحقيق مصطفى عبد الواحد، طبعة  النبوية

 . بيروت لبنان

،تحقيق محمد أحمد عبد العزيز دار الحديث خلـف الجـامع   قصص الأنبياء -23

 .الأزهر

  .م1986-ه1407دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  تفسير ابن كثير -24

، الطبعة الأولى لسان العرب، محمد بن مكرم الأفريقي المصري منظور ابن -25

 .بيروت -دار صادر 

كتـاب المغنـي والشـرح    ، موفق الدين وشمس الدين، قدامة المقدسي ابنا -26

 .، الطبعة الأولى دارالفكر بيروت لبنانالكبير

المصنف فـي الأحاديـث   ، عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، أبو بكر -27

ه مكتبـة الرشـد   1409، تحقيق يوسف كامل الحوت، الطبعة الأولىثاروالآ

 .الرياض

هــ  202، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي المولـود فـي   أبو داود -28

 ، راجعه علىسنن أبي داودهـ ، 275المتوفي بالبصرة في شوال من سنة 

 عدة نسخ وضبط أحاديثه وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد، نشرته

 .دار إحياء السنة

، تحقيـق  كتـاب الأمـوال  هـ، 224، القاسم بن سلام المتوفى سنة أبو عبيد -29

 .  وتعليق محمد خليل هراس، الطبعة الأولى، دار االكتب العلمية

، تحقيق أحمد بن علـي بـن المثنـى الموصـلي      مسند أبي يعلى، أبو يعلى -30

 .دمشق -ث دار المأمون للترا 1984- 1404التميمي، الطبعة الأولى، 

، الموسوعة الفلسـطينية ، عبد الهادي هاشم، أنيس صايغ، أحمد المرعشي -31

 .م إصدار هيئة الموسوعة الفلسطينية ،دمشق 1984الطبعة الأولى 

 –، مؤسسة قرطبـة  مسند الإمام أحمد، أبو عبد االله الشيبانيأحمد بن حنبل  - 32

  .القاهرة، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليه



، ترجمة وتحرير )مخاطر واحتمالات( إسرائيل ديموغرافيا ، سوفير ارنون -33

م صادر عن مركـز مـدار المركـز الفلسـطيني     2001محمد حمزة غنايم 

 .للدراسات الإسرائيلية

، التاريخ اليهودي والديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف عام، إسرائيل شاحاك -34

 .بنانبيسان للنشر والتوزيع بيروت ل 1995الطبعة الأولى 

حلية الأوليـاء  هـ، 430، أبو نعيم أحمد بن عبد االله المتوفى سنةالأصبهاني -35

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع وطبقات الأصفياء

يـف عالجهـا   كتخريج أحاديث مشكلة الفقر و، محمد ناصر الدين، الألباني -36

 .م المكتب الإسلامي،1984-1405، الطبعة الأولى الإسلام

 .م المكتبة الإسلامية دار الراية للنشر1409لطبعة الثالثة ، اتمام المنة  -37

م مكتبة المعارف للنشـر  1995 -1415، طبعة سلسلة الأحاديث الصحيحة  -38

 . والتوزيع الرياض

م، 1988ه  1408، الطبعة الثالثـة  صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند  -39

 .مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض

م مكتب التربي العربي 1989-1409، الطبعة الأولى صحيح سنن أبي داود -40

 .لدول الخليج،

مكتب التربية العربـي   1998-1408،الطبعة الأولى صحيح سنن الترمذي -41

 .لدول الخليج

 .المكتب لإسلامي1985-1405، الطبعة الثالثةغاية المرام - 42

، أبو الفضل شهاب الدين اليد محمـود البغـدادي المتـوفى سـنة     الألوسي -43

، طبعـة  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيهـ، 1270

 .م دار الفكر للطباعة النشر بيروت لبنان1987-هـ1408

، الطبعة دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة، عبد االله، الأمين -44

 .م دار الحقيقة بيروت موسوعة الفرق والجماعات1986 –هـ 1406الأولى 



طبقات المحدثين  بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد ، عبد اهللالأنصاري -45

عبد الغفور عبدالحق حسـين البلوشـي،   : عليها تحقيق بأصبهان والواردين

 . بيروت –مؤسسة الرسالة  1992 - 1412الطبعة الثانية، 

، تخريج وضبط صحيح البخـاري ، أبي عبد االله محمد بن إسماعيل، البخاري -46

 ـ1420لعطار الطبعة الأولىوتنسيق الحواشي صدقي جميل ا م، 2000 -هـ

 .دار الفكر للطباعة والنشر بيروت

 1989 – 1409، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، الطبعة الثالثة، الأدب المفرد -47

 .بيروت -دار البشائر الإسلامية 

كشـف  هـ، 730، علاء الدين بن عبد العزيز بن أحمد المتوفى سنةالبخاري - 48

البـزدوي، طبعـة جديـدة بالأوفسـت      مالأسرار عن أصول فخر الإسـلا 

 .م دار الكتاب العربي بيروت لبنان،1974 -هـ1393

الأعلام العلية في مناقـب ابـن   ، أبو حفص عمر بن علي بن موسى، البزار - 49

 -هـ المكتب الإسلامي 1400، تحقيق زهير الشاويش، الطبعة الثالثة، تيمية

 .بيروت

 ـ1420، طبعة الإسلامالجماعة الأحمدية في ميزان ، موسى، البسيط -50  -هـ

 .م مركز الدراسات المعاصرة أم الفحم2000

، أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر، حققه وشرحه وعلـق علـى   البلاذري -51

مؤسسـة  1407، طبعةفتوح البلدانحواشيه وقدم له عبد االله أنيس الطباع ، 

 .دار المعارف للطباعة والنشر بيروت

 -1425، الطبعة الثانية غير المسلمين قواعد التعامل معسالم،  البهنساوي -52

 .م دار الشروق القاهرة1999

، كشاف القناع عن مـتن الإقنـاع  ، منصور بن يونس بن إدريس، البهوتي  -53

هجري راجعه وعلق عليه الشيخ هلال مصـيلحي  1046فرغ من تأليفه سنة 

م دار الفكـر للطباعـة والنشـر    1982 -1402مصطفى هـلال ، طبعـة   

 .والتوزيع



، سنن البيهقي الكبرىأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر،  يالبيهق -54

 – 1414مكة المكرمـة ،   -محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز : تحقيق

1994. 

، حققـه عبـد   الجامع الصحيحمحمد بن عيسى أبو عيسى السلمي،  الترمذي - 55

باعـة   م دار الفكـر للط 1983ه 1403الوهاب عبد اللطيف ، الطبعة الثانية 

 .والنشر بيروت

صحيح ابن حبان بترتيب ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي، التميمي -56

، مؤسسة 1993 – 1414شعيب الأرنؤوط الطبعة الثانية: ، تحقيقابن بلبـان 

 .الرسالة، بيروت،

المدونة الكبرى التي رواها الإمام عن الإمـام  ، سحنون بن سعيد، التنوخي -57

لعنقي عن إمام دار الهجرة مالك بن أنـس الأصـبحي   عبد الرحمن القاسم ا

 . ، طبعة جديدة بالأوفست دار صادر بيروترضي االله عنهم أجمعين

، النهاية في غريب الحديث الأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد، الجزري -58

 -محمود محمد الطنـاحي المكتبـة العلميـة    -طاهر أحمد الزاوى : تحقيق

 .م1979 -هـ 1399بيروت، 

، تحقيق محمد كتاب أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن علي الرازي، الجصاص -59

 .1405بيروت، -الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي

، البحث عن الحقيقة في أفكار ومعتقدات اليهـود ، محمد أبو القاسم، الحاج -60

 ـ1400الطبعة الأولى  م، اقـرأ للطباعـة والترجمـة والنشـر     1990 -هـ

 .علامية، طرابلس، ليبياوالخدمات الإ

، المستدرك على الصحيحينالحاكم النيسابوري أبو عبداالله محمد بن عبداالله،  -61

 –مصطفى عبد القادر عطا ، الطبعة الأولى، دار الكتـب العلميـة   : تحقيق

 .1990 –هـ 1411بيروت

، مكتبة كتاب الزواج الموسوعة الفقهية الميسرة، محمد إبراهيم، الحفناوي - 62

 .منصورةالإيمان ال



موسوعة الفرق والجماعـات والمـذاهب والأحـزاب    ، عبد المنعم، الحفني -63

، مكتبة مـدبولي وانظـر فـرق    1999، الطبعة الثانية والحركات الإسلامية

 .معاصرة وموقف الإسلام منها

 -1411، الطبعة الأولـى  الإسلام والأديان دراسة مقارنة، مصطفى، حلمي -64

 .لتوزيع، الإسكندرية، دار الدعوة للطبع والنشر وا1990

 . هـ 1406، دار الفكر، الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء، الحنبلي -65

الآداب الشـرعية  ، شمس الدين أبي عبد االله ابن مفلـح المقدسـي،   الحنبلي -66

  . ، دار العلم للجميع، بيروت، شارع سورياوالمنح المرعية

، تفسـير  الصـوفي ، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الخازن -67

 .الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل وبهامشه

تـاريخ  هــ،  461البغدادي، أبي بكر أحمد بن علي المتوفى سنة  الخطيب - 68

دار الكتـب العلميـة،   هــ  463بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى 

 .بيروت، لبنان

لامي عقائدها وحكم الحركات الباطنية في العالم الإس، محمد احمد، الخطيب -69

م نشر وتوزيع مكتبة الأقصى، 1984 –ه 1404، الطبعة الأولى الإسلام فيها

 .عمان

، سـنن الـدر   ، علي بن عمر ابو الحسن الدرا قطني البغـدادي الѧدار قطنѧي   -70

 –تحقيق السيد عبد االله هاشم يماني المدني، دار المعرفـة بيـروت    قطني،

 اء أهل الكتابباب الوضوء بم 32ص 1ج م،1966 -هـ 1386

م دار الطليعة 1988، الطبعة الرابعة بلادنا فلسطين، مصطفى مراد، الدباغ -71

 .بيروت

وخصـائص مـذهبهم الدينيـة    ) الـدروز (أهل التوحيـد  ، سليم، الدبيسي -72

م، المركز الثقافي اللبنـاني  2006 -هـ1427، الطبعة الأولى والاجتماعية

 .بيروت

، الناشر قديمي كتـب  ابن ماجة شرح سننعبدالغني، فخر الحسن،  الدهلوي -73

 .خانة كراتشي



 .، تذكرة الحفاظ، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازالذهبي - 74

، حققه وضبطه على مخطوطتين أبو هاجر محمد بن العبر في خبر من عبر -75

 .سعيد بسيوني زغلول دار الكتب العلمية بيروت لبنان

محمـد عوامـة   : تحقيـق  الستة الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب -76

مؤسسة علـو،  , ، دار القبلة للثقافة الإسلامية1992 – 1413الطبعة الأولى، 

 .جدة

، شمس الدين أبو العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الـدين المنـوفي   الرملي - 77

، نهاية المحتـاج إلـى شـرح    هـ1087المصري الأنصاري المتوفى سنة 

بـن علـي الشبراملسـي، المكتبـة     ومعه حاشية نور الدين علي  المنهاج،

 .الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ

 ـ1405، الطبعة الثانية، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة، الزحيلي -78 م، 985-هـ

 .دار الفكر دمشق

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجـال والنسـاء مـن    ، خيرالدين، الزركلي -79

م دار العلـم  1986يار، الطبعة السابعة أالعرب والمستعربين والمستشـرقين 

 .للملايين

، مركز دراسات العرب في إسرائيل الواقع والمستقبل، صلاح سالم، زرنوقة -80

 .2001وبحوث الدول النامية، مكتبة التنمية، القاهرة 

،  538-467، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الخـوارزمي  الزمخشري -81

لتأويل ويليه الكافي الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه ا

لابن حجـر العسـقلاني ،دار المعرفـة     الشافي في تخريج أحاديث الكشاف

 .بيروت لبنان

الأهـالي   1995، الطبعة الأولـى  بنو إسرائيل جغرافية الجذور، منى، زياد -82

 .للطباعة والنشر دمشق

-هـ1408،  الطبعة الثانيةأحكام الذميين والمستأمنين، عبد الكريم، زيدان - 83

 .مؤسسة الرسالة، بيروتم 1988



نصـب الرايـة لأحاديـث    ، عبد االله بن يوسف أبو محمد الحنفـي،  الزيلعي -84

، تحقيق محمد يوسف البنوري ومعه حاشية بغية الألمعي في تخريج الهدايـة 

 .أحاديث الزيلعي، دار الحديث، مصر 

 ـ1403، الطبعة الرابعـة  فقه السنة، سيد، سابق - 85 م دار الفكـر  1983 -هـ

 .بيروت

، دار فتـاوى السـبكي  ، أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي، كيالسب -86

 .المعرفة، بيروت

، الطبعـة  كتاب المبسـوط هـ،  490، شمس الدين المتوفى سنة السرخسي -87

 .، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان 1993-1414الأولى، 

ي المركز العرب –، مدى الكرمل إسرائيل والأقلية الفلسطينية، نمر، سلطاني -88

 .م2004للدراسات الاجتماعية التطبيقية تقريرمدى السنوي الثالث 

، تقرير مركز مدى السنوي الأول للرصـد السياسـي   مواطنون بلا مواطنة -89

 .م2002-2000إسرائيل والأقلية الفلسطينية، 

التعايش السلمي بين المسلمين وغيـرهم داخـل دولـة    ، سورحمن هدايات -90

م دار السـلام للطباعـة والنشـر    2001/ هـ1421، الطبعة الأولى واحدة

 .والتوزيع والترجمة

، الطبعـة  اليهود واليهودية التاريخ والعقيدة والأخـلاق ، أحمد فرج، السيد -91

 .م دار الوفاء1997هـ 1417الأولى 

، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسـير المنـار  ، محمد رشيد رضا، السيد - 92

 .بيروت، أعيد طبعه بالأوفست الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر،

: ، تحقيـق تاريخ الخلفـاء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  السيوطي -93

م مطبعـة  1952 -هــ  1371محمد محي الدين عبد الحميد،الطبعة الأولى،

 .السعادة مصر

م، 1981–هــ  1401، الطبعة الأولى، الجامع الصغير في أحاديث البشير -94
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 168 دخول غير المسلمين المساجد وعملهم فيها: الخامسالمبحث 

 168 دخولهم مساجد المسلمين: المطلب الأول

 172 عملهم في مساجد المسلمين: المطلب الثاني

  
 173 الخاتمة

 174 النتائج

 176 المقترحات والتوصيات



 180 فهرس الآيات

 186 فهرس الأحاديث

 189 فهرس الأعلام

 191 فهرس المصادر والمرجع

  206 فهرس مراجع الانترنت

 207 فهرس المحتويات
  
 


